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 صملخ
الدراسة  ذلال هخ من    نا للقد حاو  أهم  ه  التوج استحضار ومقاربة  ي  هاالتصورات وأبرز 

التر بوية  السيكولوجية والتر ت 
ورية    نراها  لم  لتقعيد ضر التحتية  الأوالبنية  تعليمنا  يتحقق  نظومة  لن  ي 

التر بلوغ  لي  ي 
ي أهدافه و   ها غاياتنجاحها فر

ياب   غا فر
ات  ،ديدةجقية  بي طرية وإجراءات تظن  سسخطة مضبوطة لإعادة بنائها على أ المطردة    يوجهها منطق التحولات والتغتر

يعرفها ح ي 
الالتر المجتمع  ي مغ اليا  برهاناتها وتالح  ، وتؤطرها رو رب  العلمية  اتديحتجديد والحداثة  ى وبمستجداتها  الكت  ها 
التكنولوجيةواك ال  تقد ونعلمذهلة.  ا   تشافاتها  إل تحقيق مثل هذه  أنجع سبيل  ااغأن  ي  لى يتج   ذي ليات والأهداف هو 

فر  
امج والمناه  إعداد مجموعة ي ج والكتب المدرسية ا من الت 

ات وخصائص سيكولوجية الط  لتر ر  ، لاكتسابافل و تطابق ممتر
بوية و وتتماشى مع مختلف ا ي تؤطر هالدعامات البيداغلمرتكزات التر

تفعيله عمليا    ر سبلوتوف  ، ا ظرين  حث بلا   ذا وجية التر
خ ممن  اللال  واعمليات  ختلف  ي   تاءار جلإ والأنشطة 

على  التر )ة(  ي  المرب  تساعد  ي  فعالنجاح  ال 
فر بوية  التر   اتهممارسلىي 

 والتثقيفية.   ةوالتعلمي التكوينية: التعليميةو 
 .تدريسية طرق ؛يةاغوجيدب دعامات ؛الاكتساب ا سيكولوجي ؛بيداغوجيا معرفية ؛أولي ليم : تعمفتاحية اتكلم
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Abstract 
In this study, we tried to approach the different educational conceptions and 

psychological trends necessary to strengthen the s   tructure of the preschool education 
system in Morocco. The success of this system in achieving its goals will not be achieved in 
the absence of an effective strategy that is suitable for rebuilding it on the basis of new 
theoretical and practical procedures, guided by the logic of the growing transformations 
experienced by the Moroccan society, and shaped by the spirit of modernity with its huge 
and incredible scientific and technological discoveries. We believe that the appropriate way  
to achieve these goals is to develop and build a set of programs, curricula and textbooks that 
are compatible with the characteristics of child psychology and acquisition and aligned with 
the different educational foundations and pedagogical levers that shaped theoretically this 
study, in addition to providing the means to activate it practically through various processes, 
activities and procedures that help the educator to achieve success in his educational and 
formative practices in the levels of teaching, learning and acculturating. 

Keywords: pre-school education; cognitive pedagogy; acquisition psychology; pedagogical 
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 هيد تم

ي    لا جدال 
افر بالطفولة الصغرى أن  بيال و   ة رعاي ال  صعيد   على  لاهتمام  الرهانات  ،  يم علتال و   ةتر صار يمثل أحد 

ي مستهل انشغالاتها الت جت الم  الأساسية الذي تضعه
مار  لاستث ااقتناعها بأن    بفعل  وذلك  ،نموية معات المتقدمة فر

ي 
ي إل نتائج اجتم   هذا فر

انياتالمجتمع أموالا و   لى ر عيوفامة جدا، و ية هد اصعية واقت ا المجال لابد وأن يفضر ر   متر
ة غالبا ما يضطر إل اإ   كبتر ي محاربة 

هن على أن    ف. نحراوالا لجهل والأمية والفقر  نفاقها مستقبلا فر وهذا ما يت 
م  اعتبار عهد   النوع  بية  و   الرعاية   ن هذا  للوقتيم ك التعلو التر والضياع  ف  التر ب من  ق  ضر والمال     د والجهد 

ّ
  ول

ء و ة  لمرح  يمثل   بحيث أصبح   ؛ هىتن وا ي ورية لولوج    إعداد تهتر لتنمية    ورافعة أساسية  ، التعليم اللاحقة   أسلاكضر
ي مختلف أبعا

 (. 57 . ، ص1992و،  ية والفنية )أحرشاة والاجتماعية والمعرفيدها الوجدان شخصية الطفل فر
الأ  كيد الأ  شهدها تحولا ن  ي 

التر ي   ويشهدها   ت  المغرب  ر  و لأا  ن ي العقدخلال    المجتمع  الو الق  ن ملير احد  رن 
ي وا ي    ن لعشى

ي مضاعف  والإعلام، قد ساهمت إل حد كبتر   جيا ولو ن كتلثقافة وال تصاد واقالاالتعليم و   قطاعات فر
ة  فر

الصغرىبام  الاهتما وإعدا  ، لطفولة  تربيتها  للتمدرسوبأساليب  الكتاتيب  .  نظممالوالتعليم    دها  كانت  فإذا 
وجو  واستمر  تنامت  قد  ي قاث   رث دها كإالقرآنية 

على  الإقبافإن    ، فر التعليل  ومؤسسات  الأطفال  الأول  رياض  م 
اهومفمب  بالأ ها  عميقة شملت  تحولات  نتيجة  جاء  العضي،  بنيات  والمدساس  ووظائفهما. فظلأسرة  هور  رسة 

ي المرأة    انخراط و   ، النوويةالأسرة  
م  ميم التعليعياسة تونهج س  ،الوسائل السمعية البضية   طور وت   ،ل مميدان الع  فر

بكا الأطفال و ع  ميج   مل شيل الم  مل ينتشى  الإ   الحاجة  ة ادي ز على    ساعد ذلك  ، كل  غربجهات  امج  الت    عدادية إل 
ي مؤسسات وفضاءات تربوية تتوفر فيه  طفالالأ   ضع صغار وعلى و   ،المبكرة 

وط الأمفر   ، ن والسلامة والرعايةا سرى
ءروف التثقيف والتكوين والتعن ظ فضلا  ي  . ساشي الأ  يمتعل لل هتر
ال  ت ياب د الأ   مع تج مرجعيات    ،مختلفةالعلمية  تحكمها  ي 

التر تلك  و وج لسيكو وخاصة  أهمية    على   ، تربوية ية 
من   الأول  الخمس  دو وعلى  ،الحياة السنوات  الم   بية  والتر الرعاية  أساليب  خ تر  تش بعة  ي 

فر ملامح  لالها  كيل 
ي    ،بلية قشخصية الطفل المست

  مل والنجاح. عال  بوح  شافكتلم والاتعال   علىقدراته ومهاراته    وصقل  قيتفت وفر
الأ   تلك  خلاصاتمن معظم    واضحفال أن  الذين يستف فا طالأدبيات  تعل  أولي يدون من  المرح  ليم    ،لةأثناء هذه 

ما  ون   عادة  ر و   يتمتر الدراشي  الع بالتفوق  الجيد   وازنالالأداء  و   الية الحافزية  التواصل  غ بأ  رنة قام  ، ثم  تر  نظارهم 
ي   ذلك  لإ  ق ر طومثلما سنت  . يم للمستفيدين من نفس التعا

، فإذا كانت الأسرة هي  ه الدراسة فقرات هذ    كثتر منفر
ي 
ة الممتدة من الولا بية الطفل  لى تر هر عتس  التر م  ، فإن مؤسسات التعليالرابعة   أو   الثالثة   ندة إل سخلال الفتر

ي   الأولي هي 
المهمة فر ي تضطلع بهذه 

اة الممتدة  تر الف  التر ي لا  سادسة د ال حدو   لثالثة أو الرابعة إل من 
ت تر سن    مثل 

الابالب   لالتحاق ا التعليم  من  الأول  ي سلك 
هلم ا  ية ب التر و   . تداب  تتحدقصودة  ي نا 

فر أشكال  د  جميع    الطفل رعاية   
بوية  ي تتو   والاجتماعية   والمعرفية والنفسية    التر

ر الفتر زع على  التر ي   تير
بتنشئته  سرة  فل الأ ك؛ بحيث تتالذكر   السابقتر

ة   ايته ورع الفتر م  ، ل الأو  خلال  السؤ وتسهر  عيل تعسات  الأولي  تهييئه م  ا  لى  أثناء  ي 
الابتداب  ال فتر لللتعليم  ثانية  ة 

ص. 1992)أحرشاو،   الذ   (. 58  ،  بالمعتر  عفهىي  يوجهها  امتي  عن  لى  عبارة  ة،  الأختر ة 
الفتر هذه  ممارسة  داد 

الاعتباراتبيدا من  مجموعة  تحكمها  الأ ج   ها ؤطر وت   ،العلمية   جدات والمستوعية  الموض  غوجية  من  سس  ملة 
ال  تقعّدها و   ، السيكولوجية  تيارجع ملاو ية  النظر  المرتكزات  من  الإجر ة  اغوجييدبسلسلة  هىي  فائية.  والدعامات 

الذي  ب  لهذ المنظور  الدراسة،يؤسس  لا  ه  فضاء  عن  و عبارة  المعرفة  الحياسأكتساب  للاليب  ورافعة    تنميةة، 
ية بية  الأعلى لل س  جللم )ا  ةوالكرام  ريةالحديمقراطية و القيم    س وغر   ، البشى حتر  ف  . (9  ، ص. 2017  ن، ي و كتوال تر

بالخصوص علوم ا  ،عي مقاربة متعددة التخصصاتتدسوإن كانت تشكل الميدان المعقد الذي ي   لنفس تشمل 
ي ع مرجعية سيكولوجية ذات توجه موية تحكمها  عبارة عن ممارسة ترب   فهىي   ، ماعجتبية والا والتر 

تحدد على  ت   ، رفر
ي  التوالي 
ي و ،بها رف واكتسا عاالم  ية نمو لوجو سيك فر

 ات. ءوتعليم الكفا  علمالت يةوجسيكول فر
الم  ي إطار هذا 

ي سنعمل على مقاربة إشكاليةال  نفسي ر ال ظو نفر
يصطلح عليه أحيانا  أو ما    ليةبية الأو التر   معرفر

ي مؤسس  ،مدرشي الل  قببالتعليم  
بها فر تمارس  ي 

التر اتيجية  خلال  وذلك من    بالمغرب،  الأولي   ليم عتال ت  اوالاستر
ي تفصيال

 : التالية لاثالث ية ر هو جال  قضايا لا ل فر

 الموضوعية والمستجدات العلمية   اراتالاعتب
 المرجعيات السيكولوجية ية و ظر نل سس ا الأ 
 ة وجيبيداغوالدعامات ال  مرتكزات ل ا

طه ه الدراسةلابد من التنبيه إل أن هذ ل ذلك لكن قب   ية: رئيس د ثلاثة حدو  ا تشى
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ا الحجم سيتطرق إل جميع جوانب  هذب   بحثا   نأبالاعتقاد  باوي  و طن الن مسيكو   الحاليعة  بطب  : ولالأ   الحد 
الم التعليم الأولي  ار م وتفاصيل  ي 

بوية فر التر   ، ها وتعدد مظاهر   ،ذه الجوانب والتفاصيل ه   بالمغرب. فكثافةسات 
ي  لذا سي.  شاملةلوغتر تفاعلاتها، كلها عوامل لا تسمح بمثل هذه الإحاطة ا 

اض  ن الع  تشخيص ب   حثبلا اهذكتفر
ر ساالأ  وتعيير تكوين  ز ر االب مح  ملا ال  سية  يمكن  بفضلها  ي 

التر هذهقو معن    ةكامل  شبه  صورة ة  الممارسات    مات 
بو وخصائصها ال وثيقة علمية    ه الدراسةتجعل من هذسح  والملاماض  العنلا شك أن تلك  ية. و سيكولوجية والتر

بمؤسسات  ر  الممارسير الأالتعل  تمكن  المعار ولي يم  من  النظرية    اتيجي سالا و ف  الاتر ي ت 
التر   ب يلأسا   نتر ت  عملية 

التو   ، عملهم ي   أقلمتساعدهم على  البيداغوج  الوضع  ات نصهار  الا بالتالي  و   ؛ لمعاض ا  مع  استر ي 
يجيات ورهانات  فر

 . المأمولة سة المغربيةالمدر 
ي 
الثان  ال  : الحد  إنجاز هذا  انتقالي  بحث يندرج  ي سياق مرحلة 

  ش ار و ها إطلاق أب يشهد خلالر المغ  أصبح   ةفر
ل  كشتس  ه الدراسةوين تمثل أحد هذه الأوراش، فإن هذبية والتكتر كانت ال   ا وإذ  ية. نم لت صلاح وامهمة لل   ونماذج

افقاعدة علمية لتغ 
َ
ة ه  ذية بعض أهد ر    ،اتحليلية طم  ئمة على مقاربةسية القا ساالأ   ا لتهرسا . فذه الأختر تزاوج بير

ي ما هو   ي بيداغوما هو    ، نظري   -سيكولوج  ي   -وج 
تتحتطبيفر ي ، 

اغمل اب عليم  تالة  جعل منظوم  دد فر   حةلستمل رب، 
ي  الميثبروح  

ورة متاق الوطتر بية والتكوين، عبارة عن ستر
  تعلمات   تحقيق   ا هاجس يحركه  ، ومستدامة  ة د جدللتر

ية  تنميةو  ة جودال عالية   . النتائجالمخرجات و  نةمضمو بشى
الثالث نتائالحد  يتضح من  الد:  الأ ءكفا ال نمو  أن    معاضةال  سيكومعرفيةلااسات  ر ج  ي لة  المتمثساسية  ات 

  فر
ر  اب وإن تم اعت حتر   ،نهايته  عن بلوغ  ا بعيد  ، يبفر ثالثة فأكت  ال ى أطفال  ل لدساب والتواصوالح  كتابةوال  ةالقراء

هؤلا  من  ا  بعض  أن كثتر من  تمكنوا  قد  اللغةء  العَ   قواعد  مظاهر  بعض  ومن   الأم 
 
من    سيكون  لذا .  والتعداد   د

وعية  ا ي   التساؤل لمشى
ي ائل السو لوا الأساليب  حول أهم    ةه الدراسهذ   فر

لتطوير    ولي ة التعليم الأنظومها م توظف  تر
الكف ا  اتءا هذه  الذ وتنمية قدراتها. وهو  أهلإ  ي سيحيلنا لتساؤل  تعليم   استحضار  توجه  ي 

التر المبادئ  هذه  م 
ي ا طة بهلمرتبابيداغوجية  سيكو وإل فحص أبرز المشاكل ال  ،تاءا الكف

  ني بية والتكو ميثاق التر   ، سواء كما جاءت فر
الو  الوص ر از وخطط  بيومجلسها    ة ية  للتر والتكوينالأعلى  الدرا  ت عت  كما  أو    ، ة  بعض  العنها  ذات    نفسية سات 

ي وجه الت
 . المعرفر

 ية ت العلماوالمستجد  الاعتبارات الموضوعية أولا. 
بالمغ  الأولي  للتعليم  ببيداغوجيا  الإقرار  الاعتبمجمو   ب على ر يرتكز  من  ت  والمستجدا  وضوعية الم  اراتعة 

ي   علميةال
ي العناض الثلاثة التالية: ها إجمال كنيم التر

 فر

 لمكتسباتوامسايرة التحولات  . 1
ر لا  ىد م  غرب علىمال  عرف ات  ستير تغتر استقلاله  تلت  ي 

التر شملت بعض جوانب    ،قةيمت ع حولا وت   سنة 
و بنياته   و اوالاجتمقتصادية  الاالديمغرافية  و التر عية  وهي  افيةثقالبوية  و تحولا لا.  ات  التغت  واكبتر ي 

تها  التر
بنابتسمك بع   يوية ت  ي 

فر أساسا  طالت    ض تمثلت  ي 
التر التطور  ومجالات حيو ط قمظاهر    ة يطاالديمقر ية كاعات 

والتأا  وحريات بوي  التر والإصلاح  التعبتر  ر  الصحي مير ي  لإجب  
ر
ف والاندماج  الأسرة  ومدونة  ومجتمع  اري  اقتصاد 

ي   يزال   لا ت  مكتسباال  ه ن هذ لرغم ما  لى المغرب وع  . لكن ةالمعرف
اب  من   كثتر    منيعابر ي    لعجز ؤر 

التر والخصاص 
وع    نزوعه   تعطل     ، التنمية   نحو المشى

 
 وت
َ
ض  كل آ ق تحله  امو  ي 

الهذ  ق يقفر ي تم    كل  . فرغمطموحا 
التر المجهودات 

ي  ب 
ها عن طريق    ،عرفةالم  امتلاك  لمجا ذلها فر   ين و كوالت ية  بلتر ا  منظومةن  إيف، فقوالتثالتكوين  التعليم و ونشى
ت تزا  لا رب  بالمغ منل  ي 

بنا "  اتتعت    عابر ي 
ر
المشى ف و ء  المجتمعي  الفاعل  ،لتنموي اوع  والمدرسة    ، والمواطن 

لت واطلعاالمطابقة  "ظاراتنت  الأختر هذا  بي  ت  للتر الأعلى  والتكوي )المجلس  ص. 2017  ن،ة    فقد .  (9-11  ، 
تقرير   حسب  تمر  التنمية    50أضحت  من  ي اسنة  ) لبشى م27-26  ، ص. 2005ة  "بأزمة  ومصو شى (  ة  داقيعية 

اتغذ  اق لي  ي م   ل اصلحصور 
ال فر تأثرت ت لأدوار الاجفا  معرفة. جال  للمدرسة  هد  ا يشسلبيا، كم  ماعية والاقتصادية 

المواطنة م  ك للى ذ ع قيم  نقل  ي 
فر تعانيه من صعوبة  تراجع على مستوى  واح  والانفتا   ا  ي  ها من  يعتر وما  لتقدم، 

ي ال  التحكمساب و حالو   كتابة لاة و القراءة:  الأساسي  تاءوالكفا   راتلقدلتنمية ا  اسيةالأس  تالتعلما  جودة
ت  لغافر

ي يءبمعتر القدرات والكفا   . والتواصل" 
وري ها القومنطل ئم ملا ال ا همهد ولي م الأشكل التعليات التر  . ضر

الأ  بت يتعلق  إذن  منالمدرسة كمؤسس  يد جد مر  ي 
فر ناجعة  محيطها،  على  منفتحة  تربوية  جها،  وبرامهجها  اة 

ةمتم ر ي أهدا  تر
ر
وط وضامنة    ،ا وقيمها هفف ر والنجاح  ،والتنافس  لمبادرةوروح ا  ، لتحصيلوالم  التع  لشى   ، وفرص التمتر
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ي ا  النموذجية نعوت ومواصفات تتماشى ومتطلبات المدرسة    ا هكلوهي    . والنجاعة   الجودة عناض  ثم  
 أصبحت  لتر

مستهل   ي 
فر نفسها  ين،تفرض  والعشى الواحد    البحث   ممارسةو   ةالمعرف  اد تصاق  مجتمعلوج  و لطرة  ا كق  القرن 

 تنمية. لاة عرك لمي ورب  ح مالع

ي للت   غايات وأهداف الميثاقاكبة  . مو 2
 ينوالتكو   ةيبالوطن 

أن   ر  بعد  ّ على قالإتمتر اللا خالتمدرس    بال  عهد  امحدود بالحماية  ل  واسعا    ، لقويةية  الاستقلال  غداة  صار 
وعاربة المح المغامط  رضاءلإ  ةبتر ك   تاجهودملب آنذاك بذل  ومكثفا، الأمر الذي تط ي الت  ةمشى

  ين لتكو ام و يلعفر
اضطلعكذا  . وه والتثقيف  أن  بو فبعد  التر المنظومة  غاي   ةي ت  أو إل  السبعينيات    اخر ة  ين القرن  ي امها  مهب  عشى

  فر
ممجالا  وريةة  ضاعفت  الضر الأطر  وتكوين  التمدرس  ا  ،فرص  بنيات  بعض  تحديث  ي 

فر لمجتمع،  والمساهمة 
ي  رضع  القرن نفسه  اتينين اثم   ئل واأ  ع مأصبحت  

ر والانقطاع  ا مظاهر الهدهجمتتر   ،حقيقية   معضلةة للتخبط فر
ر  ي و   الضعف   لامحوم  ،الدراسيير

فر ي 
تكالتدبر الأساسيةوي  محدو   ،ناتها  عن  نفضلا  الس دية    ستفحالوا  يمي ققها 

 سط حاملىي شهاداتها. البطالة و 
ي ع توافو ر مشى ار إق"  1999سنة    تم   معضلةتجاوز بعض مسببات هذه ال ل

ديد منظومة  ح لتج  إرادي وطمو فر
ب  ي تكوين، حل ية واالتر

الدولة  قبل أعلى سلطةبدعم قوي من    ظر ي 
ي ميير وتم تك  فر

ي سه فر
سنة من  50)  "ثاق وطتر

ية،   وجت بنتائج  هودات الهاجم كانت ال  ذا (. وإ15  ، ص. 2005التنمية البشى
 
ر قد ت ذلت منذ ذلك الحير ي ب 

مة التر
جدا إيجاب ي وخاصة    ، ية 

ال تعم  جالي م   فر بلغتميم  الذي  نسبته درس  من   ت    ، 2019سنة    خلال   (%99)  أكت  
أساليب ر  ال  والتسيتر   التدبتر   وتحسير وزير  الوطتر )عرض  ي    نيةبية 

لمان فر الكثتر  (2019،  الت  فإن  ر ز ي   لا ،  يتعير   ال 
ل   تزالا   ،تها مدعاو   هت ل بمرتكزاوالعم  ،اق وتحقيق أهدافه وغاياته بأجرأة الميث ؛ إذ أن المشاكل المرتبطة  به  ياملقا

ي هذ ، ها بحدةنفستفرض  
 قط. ف الأولي بها المرتبطة بالتعليم مع بعض جوان ل امتع أن ن  راسةداله وي  همنا فر

بية والتكوي إل ما    نظر بال  عامات  ومن مجالات للتجديد ود  ،ساسية غايات أو   من مرتكزات  ن تضمنه ميثاق التر
فإن    ، ب تلل   الحالي   وضع ال للتغيتر الأولي  على  ور تط حتما  ف  ر ع سي  كان  وإن   ، بر المغعليم  هائلة  وتحولات  ات 

نشى مست آليات  تنظيوإجراء  ،عميمهوت ه  وى  وهيكلتهات  عن    ظلي فهو    ،يلهفعوت ممارسته    بوأسالي  ،مه  بعيدا 
تحق   ة قبت ر الم  الانتظارات ي 

قاب   عرض يق  فر للتعميم  تربوي  فا ل  عالية.  جودة  والأرقام    لمعطياتوذي  المتوفرة 
طا من  بها  المضح  للتخطيط يالسام   ةندوبيمل رف  الوطنيةو   ،ة  بية  التر ي وال   وزارة 

المهتر تجمع كلها على   ،تكوين 
التع تعميم  الأعدم  و ليم  والته  جود ق  قيحت ولي  بية  للتر ي 

الوطتر الميثاق  رهانات  من    النوعفهذا    ين. و كت كأحد 
الدراشي    خلال  المختلفة  مؤسساتهاستقبلت    الذي  التعليم   لطف   820500  يساويما    2020-2019الموسم 
العام للأطفالمن    %57.5  بنسبة ر    ا م  مارهماوحة أع متر ال   المجموع    مليون و دهم  لغ عدوالبا  اتسنو   5و    4بير

استيعايزال    لا ،  426956 عن  نفسطفل    606456ب  بعيدا  ب   ةئالف  من  زير  و عرض  )  %42.5بة  نسالعمرية 
بية الوطنية   لمانالتر ي الت 
ر
ر م  خلالف  هدستيفإذا كان    . (2019،  ف ي والعقلىي   تفتح  ال يستر "ت   ةسدراال  ن عامير

  البدبر
ي 
إعداده    لتالي وبا  ،(32-31  ، ص. 2000ثاق،  الاجتماعية" )المي ه  ته وتنشئتلاليتقاسوتحقيق    ، للطفل  والوجدابر

ايهوت  لولوج  الاب يئه  إلا لمدرسة  صعوب  تدائية،  حالة  ي 
ر
تد أ  ات ف يتطلب  ي 

استثناب  تعت   معرفيا و  شكل    خلا  على 
ي وي مب ر لاج ت ية أو عمساعدة معرف

ر
ي جميع متطورا ملحوظأن يعرف    متوقعال  نمن  د كا، فقعرف

ر
وجهات    قطان ا ف

مكان نتيج  لكوذ  ،المغرب أهمية  وتجديد  ة  ض  ته  م  نَ م  هيكلته  إصلاح  والتكوي ظنميثاق  بية  التر فأعداد    .ن ومة 
ي فال الذين  الأط

ين    يم هذا السلك من التعلسن    هم فر ي العقدين الأختر
مع    جهة من    شى  يتماا هائلا ارتفاععرفت فر

ي التعليم    مدرس بة التسن
ي الفر

ي الابتداب 
من  عدد    كت  أ   ال مع رهان استقبى  ومن جهة أخر   ، قضلأا  قاربت حدها   تر

الم ر  الأطفال  حتر لي التع  ا هذلهيئير ر  المدمجير غتر  ولكن  س م  ي 
فر الآن  و   ورته.  ي تر أن  الطبيعي  هذه  من  صاحب 

ا أعداد  ي 
فر مرتكالزيادات  ي 

فر تحول  التعلأطفال  هذا  موطرق  ضامينه ومه  افهدوأم  ي لزات  وهذا  البيداغوجية.  ا  ه 
 
 
ا  شك تحديًّ أمامتر كبل  و الدول  ا  مستو   خاصةة،  ورة  ى  على  مضر يمكن  ما  أكت     ، قسام لأاو   تمؤسساالن  تشييد 
ر ال من  وين أكت  ما يمكن وتك ر الو  مربير  . معلمير

 ن يبية والتكو ت  لل  علىس الأمجل لاتوصيات  و  المخطط الاستعجالي . العمل بمبادئ 3
الأولي   قعاو ال التعليم  الم  أن  من  القر   لائ أو ذ  نميستقبل    أن  ظر نتالذي كان  ر  الأط  جميع  نهذا  المهيئير فال 
وأن  مؤسساته  وجلول  ي   ظر ح ي ، 

فر ين  وانتشار كبتر ج بتطور  يزال  لا ،  كة مملال   جهات  ميع   الغا  بلوغ  عن    ية بعيدا 
المراد و  الإصلاحات  . تحقيق  من  للتعليم  ميثاقال   ماد تعامنذ    يةوصال  زارةللو   واليةالمت  فبالرغم  ي 

،  الوطتر
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المادية  والإمكاني ت الات  ي 
الت  خصيصها  تم  تر الاسلتطبيق  الا   ،تعجالي نامج  افيةوالخطط  الأعلى  ل  ستشى لمجلس 

بية   الأ ظل عدفقد    ،والتكوينللتر المستفيدين  طفاد  يتطور بشكل مت من هذل  التعليم  تراوحت  حيث  ذبذب،  ا 
الخلانسبه   ر   ةختر لأ ا  عقود ل  إل    ،2014سنة    %68  و   ،2004سنة    %54  و   ، 1994ة  نس  %39.4  بير اجع  لتتر
ي   مجددا   تبدأ و ،  2016سنة    %43ثم إل    2015سنة    49.2%

)عرض وزير    2019سنة    %57.5إل    لارتفاع ا  فر
بية الو  ي من   ي لا   الأكيد أنه ف  . (2019والاتصال،    طنية أمام لجنة التعليم والثقافةالتر

  جز ر الع من بؤ   تر ث ك زال يعابر
ي  لا  ص اصخلاو 

ومحدوديةف  تكشتر عرضه  تواضع  الو   . هيتمردود   عن  خلال  الحالي على  ف  قو فمن    ، وضعه 
ة   لاتتلااخيواجه صعوبات و    يزاللا يلاحظ أنه   جمها المؤ   ،كثتر بية الوطنية  زار )و   اليةالت   والمظاهر ات  سرى تتر ة التر
العالي لاوالتكوين   والتعليم  ي 

العلمي مهتر والبحث  والبحث  تكوالبية  تر لل  لىعلأ ا  مجلس لا  ؛2015-2016  ،   وين 
للندوب الم  ؛2017،  العلمي  السامية  وزي 2017،  ططي تخية  عرض  بية؛  التر لمان،  ر  الت  أمام  ،  2018  الوطنية 
2019) : 
واضح ت   - ي ل  قاعس 

فر تفعيل لدولة  المي    لتوصيات  ي 
الوطتر والتكوينثاق  بية    صعيد اصة على  خ   وبصورة   ، لتر

ي مختلف مؤسسات باستقبال    كتفاءبدل الا  ل، طف  426956  ن و مليو   شمللي  ولي تعميم التعليم الأ
  820500  ه فر

الالمجممن  فقط    %57.5  بةبنس  طفل أعمارهممتر ال   عام للأطفالوع  ر  ما    اوحة    أن  والأكيد   . واتسن  5و    4بير
ب الطور اول هذا  فعم   %67  يشملمدرشي  الهدر  الأن  إذ    ؛تر كبؤكد و م  طفلل ق لاللاحاشي  وي على النجاح الدر لتر

 . خدماته من  يدين مستفل ا غتر  ل امن الأطف
ي ئة متكافغتر فرص  -

  ، من التعليم الأولي   المستفيدين  ال من الأطف %44 رب ما يقا توزي    ع ن أ بحيث  ؛الولوج فر
تفاوتات    شف يك ي الوسط    متغتر   حسب عن 

ي   %55)  الجغرافر   هذا   صنف   متغتر و   ،(للقروي   %28  و   للحضر
صنف التقليدي على  لاهيمنة  ا فهذوب    . (مي و مللع   %12.8ثم    ، للخصوصي   %24.4و  للتقليدي،    %62.7)  م يلتعال
الأك ال التةكدمؤ و   واضحة   ت  حصة  يكرس  مما  ينب ،  ي 

التر هذا  حديات  تعميم  ي 
فر رفعها  ي 

،  عليم التمن  الطور  عر
ي الإطار المر التعد  ة بدل الوحد  ماد اعتوبالخصوص على صعيد  

، د فر ي الأنشطة    ضارب لت ا  بدلوالانسجام    جعي
فر

امج، والإنصا ر لف بدل اوالت  ي تحتر
بية الوطوزير ا رض )ع  رنتشا والا  رصالف فر ي نية لتر

لمانفر  (. 2018، الت 
ي  مرجعي مو   غياب إطار   -

هو يتواجد  ف  . من تعدد الأطراف المتدخلة  يم الأولي بالمغربالتعلحد، بحيث يعابر
ب  %85من    تتدرج  ةمتفاوت   نسبب    ب اتيتك)  قافو الأ  ارةلوز يبا  ر تق  %6، إل  ()كتاتيب قرآنية  ية نط ية الو لوزارة التر
ي ا %2، إل يقة(عت نية آر ق

للتعاون   %5ب ر ما يقاحضانة(، إل   جتماعية )دور الا  ون شؤ ياضة والب والر بالشلوزاربر
ي )رياض 

 ورياض أطفال(. ور حضانة نبية )دات الأجفار سمختلف ال ت اث بعل  %1أقل من إل الأطفال(، الوطتر
تربوية ارسام م  - بيداغوجية و ختلفة  م  ت  ة داخل  ال  ي عض /يديتقل  ة جيدوااز   ها محكت  بة، ضار مت  طرق  حاضر
ي الوسطيدي تقليم الأولي ال لتعلا ان . وإذا كمؤسساتالة كاف

ر هو الأكت  هيمنة فر ي   %80 القروي بنسبة  ير والحضر
و %58بنسبة   اكت  لأ ا،  لأطفستقبالا   ف  سر الأ   ال   ة،  والفقتر يفتقر  ي لا    هن أالأكيد  المتوسطة  الظروف  لأ زال  غلب 

ا وط  تستوالشى ي 
ي وجياغيدلبا  تاسر ممالا  جبها و لتر

فر الطور  ة  هذا  ب   وخاصةويالتر مس  ،  ات اى  تو على  ر لتجهتر
ر  طر والأ  ر الجنسير  . المؤهلة وتكافؤ الفرص والمساواة بير
متعددة برا  - ثلا تتوزع    مج  االممارسانواع من  أ   ةث على  أولت  الم ي ها  لبيداغوجية:  القهم  تآ ر دارس  ي 

التر ركز  نية 
وتعليي حفت على   القرآن  اللغةظ  و ةيب العر   م  مي   ها ين ا ث .  التعلياسسؤ خص  ال ت  الأولي  ي تقم 

التر   هم ستلت  ليدي 
برامج أنشطت الابتدا   ها من  العربيةالمدارس  باللغة  ال   ، ئية  واولا سيما  القر كتابة  و آن لقراءة وحفظ    لق تعي ها  ثثال. 

الأولي بمؤسسات   تراهالتعليم  ي 
التر العضي  والجودة ق  تحقي  لىعن    ر  بر   التمتر اعتماد  ار لتد امج  عت   ات  غلليس 

ية( وأنش ية، نس فر ، ة بيعر ) ر  يه. ف تر للعب والل واص تواطة للأنجلتر
ي موحد غياب إطار ق  -

ال  اءات استقب مؤسسات التعليم الأولي وفضك لتقعيد مشتر فتقاد إل  ، وبالتالي الاانوبر
ي فضلا عن خصا   هذا   . الأطفال

بوي ت وغياب المراقبة  لمؤسساا  تلك  عدد   ص كبتر فر   ن ي و برامج تكف  وضع ،  ة التر
عديد من المستثمرين  دي على الرب  ح الما  جس ها سيطرة ، مع رها أجو مستوى لأساشي و اها امنظية و بشى ال د ر او ملا

ي هذا المجال. 
 فر

ي أثائق وال رزمة الو سب  ستدعي حر يلأمفإن ا  ، والنواقصهذه البؤر    تجاوز ل
الوزارة    نكل م  وصت بها تقارير التر

ي   الوصية 
ر
ي خططهن  لتكوي ية وابلتر ل  لىعالأ   مجلس الو   ، مخططها الاستعجالي   ف

ر
ة  ف نصت عليه  ما    ب سوح  ، الأختر

اثلاالرافعة   الرؤية  اتيجية )لا انية من  تعتت  هذا    (2030-2015ستر ي 
التعليم  طو الالتر لكل  كقاعدة أساسية  ر من 

  موعة ؤطرها مج ت   للحل  جديدة طريق  خارطة  ماد  تعا  ،الفرص والإنصاف   ة وتكافؤ ف الجودي يستهدتربو إصلاح  
ج  لتدخال   ر حاو وم  التوصياتمن    جملةها  وتوجه  ،عاتفار لوا  فالأهدا  نم تصب  ي 

ي  عهميالتر
فر بلورة ا    اتجاه 
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ر   ، تعليممن ال   وعلنلهذا ا  مفهوم جديد  ي   وتحسير   ياتتوص داف والوهي الأه.  وظروف خدماته  عرضه البيداغوج 
ي 
يسالتر يلها تدعي    ر الو   تتر أرض  يمكن   والحلول   التدخلاتمن  سلسلة    د ااعتم   ، اقععلى  ي 

ي   الها مجإ  التر
  ض ناعلا  فر

بس الأعلىمجللا) ة اليلتا  : (22-20 . ص ، 2017،ية والتكوين للتر
انموذج    ءمةملا   - اتيجيته   لتعليم هذا  المغخصوصياال   مع  واستر على  وبالتالي    ، ربيةت  العمل  ي 

فر الاستمرار 
الحاوضعيت  تشخيص  ت  ع    وتحديد   ، يةلية والمستقبله 

َّ
التح  بيداغوجية اله  د ر وبنياته  ثم    ، ةيس اسالأ   هات تية وتجهتر

اكاته ونوعيصادر تمويله  تعميمه وم آفاق   ليات اسدر  لى ع اءبن  ة سرى
ُّ
 . ستدامةنية متنوعة وميداة ومتدخ

ي اتجا العرض المتوفر حاليا من التعلتطوير وتوسيع  الحث على    -
ي السنوات    يمهتعم   هيم الأولي فر

ليشمل فر
ر المهيئ  الأطفال مجموع من  %  57.5من ت  أك قادمة الالقليلة  بوي لكنهم غتر المس ر و هذا الط وج لول ير

ن  فيدي تالتر
وتطويره محليا وجهويا وفق مستلزمات الجودة    ة طاقته الاستيعابية اعف مضعمل على لالي  ات لاوب  ، ه لحد الآنمن

ي    صةوبصورة خا   ، والإنصاف والديمقراطية
ة الفالمهمشة و المناطق  فر ابية  جمالمع تحمّل  ،  والنائية   قتر اعات التر

وص الخص بهذا  ا اتهمسؤولي
1
. 

الأالتعلر  اعتبا   - ك ويم  مدرسيتر لي  قبل  الطفل  قوامها   ،ة شامل  ةبية  ء  ي ،  وإعداده    تهتر ي
الابتداب  للتعليم 

ق  صق على    ومساعدته 
ّ
وتفت و قدرال  ي   ئتهتنش  علىالسهر    ، مع ختلفةالم   وملكاته   مهاراتهته 

فر   وتنمية شخصيته 
 . يةبداع وجدانية والمعرفية والاجتماعية والإ أبعادها ال

ر ل ععمال  - المتوفر من لى تحيير العرض  الأالتعل    تكوين مستمر توف ل  لا لك من خوذ  ، ولي يم  أكت     لتأهيل   تر 
م العاملةلأ ا  منمكن  عدد  يتلاء   هت مؤسسا بحاليا    طر  وخصوصياتبما  المغربجه  ف مختل  م    والذين   ، ات 

ر  ي الأيتوزعون بير
ي ومجة المند قسام العمل فر

ي  ثم ل لأطفا رياض ا فر
 . يةن آ ر يب القت الكتا فر

ي و   -
ي الإطار القانوبر

ي للتعليم الأإعادة النظر فر
ي إلزامي   على   وذلك بالتنصيص   ،ولي المؤسسابر

  ه يمتعم ق   أفته فر
ي  
على ،  هات ؤسسلم   ة د جدي تصنيفية  طة  خطا  د اعتما  مع ،  القادمة   العشى   سنواتالفر ال  قائمة    جودةمعايتر 
ام طيمقراالدي و الإنصاف و   . مجتمع ة الفاقث وع و التنة واحتر

ب   نهاجمل اد امتاع  - ،  مية العل  ها ت داتجمسو   الحديثة  يةبلمتطلبات التر   المطابقة  ةالبيداغوجيوالوسائط    ويالتر
ر  ومضام  ،والتثقيف   طالتنشي   وطرائق   ،غوجية ادوالبي  سيكولوجية لا  ات يعالمرجتوحيد  مستوى    وخاصة على ير

ي   اقبةمر الو م  ويالتق  يب أسال   ثم   فيه، والتر كوين  الت
الأي لعالت  أطفال   سن   تلائم   التر   خصية لشا  م حاجاتهو   ولي م 

 . مجاليةل او  والقيمية
ي المدرسةة أو  سر سواء داخل الأ حية  الثقافة الصل، والعمل بأهمية  لموجه للطفا  العنف  ال شكمنع كافة أ  -

،  فر
بهدف التدخل من أجل تشخيصها    تالي وبال،  ة ذهنيل او ة  ركيالح و   الحسية  ةقالإعاواع  ن لأ   المبكر   الكشف  وذلك 

 والتكفل بها. ها  لاجع  بي والبحث عن أسال

بو الها  ات ومومق رفيةوجيا المعالسيكول  ل بمبادئ مع ال  .4  يةت 
ي    رهينا يبفر    ،لي بالمغربوالتعليم الأ  وجيا ح بيداغنجا   بأن   تسليمال  يمكن 

ر
ه  ارتباطتوى  تر من جوانبه بمس كثف

ارتكاز ودرج و يكولوجيا  ومات سقم س و سأعلى    هة  ذالاكتالتعلم  التوجه  ساب  فمع الات   . ي
ي  ا سيمكرفر

تفصيل  أبر
المحوري  ي 

فر ي ثا ال  ن ذلك 
ه بر والثالث من  الدراسةذ  م ا نه  ، ه  الارتكاز وذلك    إل   اسةك حاجة  لاعتبارات  مثل هذا 

ة ثك   أهمها: تر
الاكت سيكولوجيا  بأن  بيداغوج ساالإقرار  ومعها  اب  اخلا عاشتا    ناللتا  لتدريسيا  ا  د قو علل  من الستة    لأول 

العشى  سيطالقرن  تحت  واس  ةر ين  ي    Watsonن  سطلوكية  بياج  وهPiagetوبنائية  م،  الاتجاهاما  ت  ن 
ي لا  ةيج كولو لسيا

صترا  تر  يتهجع 
َ
وق عرفتبر   لَّ ا  أوائليقها،  منذ  تحولا لاالقرن    اتيينست  ا  ي 

بفعل    ةهائل  تماصر
المع ظه السيكولوجيا  جديد كاتجا  رفية ور  موك  ، ه  علمية كتشافا   منك  لذافق  ر   ا ل  على    ات  ى  تو مس وخاصة 

ي لآ ار المحيط و و درة و كلمب الطفل ا كفايات
ر
 . لمهه وتع نمو خر ف

 
ون  فيدن يستدد الذيع  نأ  تؤكد   ،ةي الرسم  تحصائيالإ ا  بعضن  إف  ب،مغر الب  الأولي   يملتعلظاهر امحجم و ل  معطيات دقيقة حو م توفر  عد  غمر   1

ي )هذا النوع من التعليم يتحد من
ر لللأ  العام وعم لمج( من ا%57.5د فر ي لوجه والانخرا و طفال المهيئير

 اته. ستويم ط فر
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ا أن  نظام الطفل خاصة عباو   مةعالإنسان  الإجماع على  لمع عاف  رة عن  إنه الم   الجة ل  لة نشيطة  آ  علومات. 

ي معر اطفر على كفايات معرفية ومتو للتعلم، ي 
ل بانتظام اجه المشاكويو ار تمر ساب لم  يتعو ، ر مبكجد  سن  فية فر

2
   

ح إيجاد  بإمكانية  العج  ةيعلف  ل و لالتسليم  و لمشاكل  واالتز  بت  لتعأخر  من خلا  ،ا أنواعه  شتر   ج  ا ر إدل  وذلك 

ي متو ت  ة ذاتربوي ممارسات  
ي فر
لية الأو ما يمكن نعته بالمدرسة  و  أسات التعليم الأولي  سؤ جه معرفر

3
علم  فنحن ن   

من  أ الأطالمدر ه  هذ م  ا همن  ر  تمكير الاسة  من  والالمعبات  ساكتفال  الحمولرفية  ذات    ، ة امعال  ة مطامعرفية 
حقيقة هي أن  الن  لك  ية. ساو مت  وحظوظ  بفرص  ية ائ ج المدرسة الابتدة ولولو ساسيالأ   للتعلمات هم  ييئوبالتالي ته

ي . فلوظيفةهذه ا  مثل   تعمل حتر الآن على أداءم  لدرسة الأولية عندنا  ملا
ىمدن  لا   بعض حتر فر ي يحظر    الكت 

التر
ر فعل ا وذلك ب اردا و من الأطفال أمر  دد ع  لش ف وبجودة عالية، يبفر ة فائقة كر بعناي مبالا التمدرس فيه  من  صنفير
 سباب: الأ 

ي تتمثل    ،المدرسة ة عن  ب خارجيتعلق بأسبا  اهمأول 
ي للطفل كعالزاد    فر

  . شلهل مباسرى لنجاحه أو فام المعرفر
ر الأن الفر   ة يددعسات  راد  ضح من نتائج ت افقد     لا ة  ء تعت  الأقل كفا تعلم الموالم  ، ةءا كف   ت  ناجح الأكمتعلم الق بير

ي الطاقإل  د و عي 
ي  لمث  افعيةفية ودإل نواقص معر ل ب ،علوماتالم زمة لمعالجة رية اللالفكة ا عجز فر

و  منالتأخر فر
اتيجيات    قصوالن  ،فهوميةالبنيات الم ي الاستر

ي    ر القصو   ثم  ،عرفية المطامرفية و المعفر
ي بيط  ضت لافر

ي المعرفر
  ، الذابر

ي وأيض
فر ما  تقدي التنفيذي لمراقبة  ا  اتتغتر   وخاصة  والفعيار  مو ت  الذا   ر ة  ه  ية. الذاتية  عالالتبادلية  ي 

أن  ويعتر ذا 
ال ا  لملمتعا الدافعي الد  نظاملناجح صاحب  عادة    بحزم    ا ماخلىي  اينخرط  مهام  ي 

فر نجده  لتوجدية  بحيث  علم، 
ر  فاظ  ر والاحتذك لتلاكتساب والويمتلك قدرات جيدة    ،ديد جعن ال   لبحث او   فتكشاالاسحب  و ضولية   بالفيتمتر
ي محصلةلعلومات ابالم

ر ح   ، فر ي  عي الدافنظام الاحب  صا   لمتعلم المتعت  أن ا  ير لي  يبا   لا ما يبدو خاملا   دةعا لخارج 
عبالجديد،   بسلوك  الطمأنين  نيبحث  التمسك  خلال  من  بتحة  الفشل  ي 

ساشى الدل  عنلوك  نجاح  ال  بحث 
(Paour ، 2005 .2018، أحرشاو   ؛2-1 ، ص) . 

ي ج   اشي أس  ا هر بحيث أن دو   ؛ أو الفشلح  للنجا   باسرى آخر م  مل التعلم كعايرتبط بظروف    يهماوثان
  بة قول  دا فر

االا  ي معل شتغال 
ر رفر للمتعلمير سم  .   دفقد  االاشتغاراسة  حت  للأ مل ل  ي 

الخفيف  طعرفر ي 
الذهتر التأخر  ذوي  فال 

ر طنم  ديد ح بت ر من الاشتارض متعير  : (2018أحرشاو،  ؛5-3  ص   . ،Paour  ،  2005غال ) ير
ي -ترابظي   الأول ي نبي   associatif-extrinsèque  خارج 

الف  تر المقعلى  الئات  والمظاهر    ة سطحيطعية 
. فعادة ما يسهم  ظمة العلائقيةلبنيات والأن ا  لمقاطع بدل ريد اجاعد على ت سرابظي يم ت تعل  لإويؤدي    ، ومةللمعل

ي 
ي واضح ولدا فهومي م خر لتأ  ريسهتك عت  اشي ل الدر ج الفش إنتا فر

اءة. ة غ فعيومطامعرفر
َّ
 تر بن

ي 
بينعلائفر ي 

على   inter-relationnel-intrinsèque  اخلىي د-الثابر ي 
تجريد ينبتر العلائقية نظمالأ       ات مثتر لل  ة 

ي ل الذي يت اععلم الفلتا  لىع  ويشجع   ،لفعاالأو 
    إطار فهم الكون م فر

 
ر  والفعل وبناء أ
 
ه    ط

 
يَّ مَف ،  ةي)منطق  ةةٍ عاموم 

 . ه الداخلىي جو لتا تاذ  فعيةبالمراقبة الذاتية والدا تسلح عن اللا فض ،( منية، سببية، نظريةنية، ز اكم
ي ا متوقفليتهفر فعاب تا،  به  طب التعلم المرت وعية  نو ة المعالجة  مهما تكن طبيع

اف على تطوير  المط  ةي نها  ة فر
ي للوإغناء الاشتغ

ر
ي يهه نحم بتوجمتعلال المعرف

بية  م  وإدراج نوع  ، خلية للمعالجةدا-ئقية نعلا ي ب ة  يغص  و تبتر  ن التر
ي مؤسسات التعليم 

ر
 . بر مغبال   ولي لأاالمعرفية ف

 لوجية السيكو  ياتالمرجعرية و النظ الأسس  .اثاني
إن   ب يت  ر ملأ احيث  لممار   بحث علق  الأطفبي  ةسيؤسس  وتهيتر   إعداد  قوامها  الصغار داغوجية  مدرس  للت  ال 

ي النمو والتعلم لفهم كيف تتكون  كت  ات السيكولوجية ال إل المرجعي ودة   الععي ي طبال  فسيكون من   ،لأساشي ا
ى فر

لت بيداغوجية  الب  يلا سلأ ا  هي وما    ،ارفعمال الأفضل. وتطوير   ميتها نالناجعة  نحو  البطبي  مكن ي   لا   ها  حال  عة 
والأطر ل  إ  قالتطر  النظريات  يةالم  وحاتمختلف 

ّ
ا  غذ ي  لحقللهذا  ا  الت  بعتك سنبل  لسيكولوجيا،  من  ي 

رض  فر
ي    ،قتضب لأهمها م

التر ي  نلم وخاصة تلك 
جية  لو و ك السي  توالمرتكزا  العلمية الأسسوخلاصاتها    مخرجاتها س فر

 . ةلو أم لأولي المالتعليم ا يا الملائمة لتأطتر بيداغوج

 
بة قمراال  ثم  ،جها ة ونتائصاالخية  رفلمعه اتاور ستر   لمبكرة حو رفه اله ومعااتهلاته وقدر ومؤ الطفل    تاداد تعية اسمعرفطاات المءفا كنقصد بال  2
ي اذال

.  ا علىرسه يماتية التر ي الشخضي
 نظامه المعرفر

ي بت 3
ي  ،بيتها وتر  ها تقويم د قص فل وأنشطتهات الطءفا ك  شخيصمعرفية لتغوجية ج سيكوبيدارق وبرامط ة بويالتر سات الممار  لكنعتر

حت  أصب والتر
 
 
 حاليا ت

ُّ
اب  عَد ي العشى

ي دالأ اغناء لإ اج برنام مقدمتها ت وفر
ي  التفكتر شات الر وو ، Fueurstein رشتايناحبه فو صل بر

، ثم Higéléلصاحبه هيجلىي  منطفر
 .Paour به باوور اح صة لجرائي الإ  تعلماتالبرنامج 
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 ية اسأس ةيلوجو ات سيكمرجعي .1
ر الضر والتعلم اللذان    نمو ومي ال فهإن م طير ر يور يمثلان الشى وضوع م  يلة ة طو كلا لفتر اغوجيا، قد شة بيد لأي ير

ي مجال عسجال وتب
ي التوجهات  ذلك  كان مرد  م النفس. وإذا  لاين فر

ة  يج بستمولو يارات الإختلا وا  ة نظري لايكمن فر
ى، فإن اكلا  ة يجو لالسيكو   يات ر ظمن الن  لكل نظرية  التباين يستلزم على  ذلك  وغايات    عي والدقيق لداد  جسيلت ت 

الذي    صور الت يم  تقد   وقبل  ،الأقل ي 
هذ نتبناه  المعرفر ي 

الفر أرب  ع  استحضا  ،ةدراسه  ها    جوهرية   مقاربات ر  ر يمتر
ي 
 واضح:  تعارض ثناب 

ي  ةسلوكيل المقاربة ا 
 
 بنائيةال ة بل المقاربقامف

ي ترك  قع أن السلوكيةوا ال 
ر  Thorndikeثورنديك ت ريانظ ك لذ عن عت  كما ت تعلم   اللىع  ز التر   Skinnerوسكتر

من الوقائع  بمجموعة     الإقرار تهت إلان قد    ،ةواضح  ةقي ي أمت    مقاربة  وتعتمد على  Osgoodجود  أز و   Hull  وهول
 : (2009 ؛1999صات أهمها )أحرشاو،  والخلا 
مع ك  - ور عن سة  ار عبة  رفل  ميكانيتر ت ة  خار كية  فو كي  ، جية رابطية  المتعلميهن  أو  ل ا  بةبمثا   ا  البيضاء  صفحة 

ي العنض ا
ي الذي يكتفر  ت. ماالمعلو تقبال باس  لسلت 

ء  ي م أ لعل لأن يتفل قاب كل ط  - ي
ي أي    شى

وط اخاصة إذا تو   ، انك  سنوفر ورية لذلك، فرت الشى وبالتالي لا    لضر
 . لمتعل ية لهذا ااخلأو د وينية كت   ضجيةن وجود لحدود  

 نمو عبار ال   فإن  ة،كي حر ت حسية  تجاباساب  سات كا   رة عن لتعلم عباكان ا  إذا   -
َ
يَل
ْ
ل
َ
  automatisation  ةٍ ة عن أ

 . مراكمتها تنويعها و و  ستجاباتهذه الا ل
ر تكراويمثل كل من ال  ،سان لتعلم الإن  عي ذج المرجان النمو يو حال  لكيش -  . اشي سلأ  محركه ار والتحفتر
ي   ا البنائية مأ

ي بعدها التكويتر
ي  ال،  وبالخصوص فر

ي   نظريةعن ذلك    كما تعت  و  منلاركز على  ت تر ي   Piaget  بياج 
  فر

ي المع  النمو 
 : (2009 ؛1999 شاو، ا )أحر أهمهلاصات إل القول بمجموعة من الخت نتهفقد ا ، رفر

اهزة من  ج  عظت لا    ث ، بحية ة والخارجيالداخلي  المعطيات  جة لردود الفعل علىنتي  نة عر افة عبكل معر   -
 . م( علتلج )الخار من اكاملة   الداخل )النضج( ولا 

ور و  نميشكل ال  - ع  م  ؤمه تلا و   فهال بفضل تكينشيط وفعور  بد  قوم فيها الطفل، ي فر اعية لبناء المنام دي   ة ستر
م وإن  هذالمحيط.  يحكم  الا  ع ستر ه  آليعارة  بورة  )فن  عامة  داخلية  التواز ات  و عل  لا الن   ) ي

الذابر   ر تتأث   ضبط 
ي حدود نسبيل الخارجية إلا عوامبال

 ة.  فر
ي شلستسراحل مم  ت  نمو ع ل ايتحقق    -

ي من  وتنتهىي بما هو   حركي   سي ح   ية تبدأ بما هو رفمع ت  ل بنياكلة فر
  طفر

  . ي
الوتشكل هذ رياصر بنيوية  قيو حل  مراه  ي   به سكتي   ن أ  للطفل ما يمكن   د تحد )تكوينية(  دا 

لا    سن، بحيث   كل   فر
ء دم أن يتعل يمكنه ي

ي ة اعن مراو أي شى
وط بالنمو والأن التع ، مستواه المعرفر  عليهما.   فلنضج ومتوقلم مشى

ي ب  أنالحقيقة   ي   أخرى   لمعوان  كان يتحدث ع  وإن  حتر   Piaget  ياج 
ر
ل  حويتلة واج والخت  لنض كا  للنمو المعرف

فهو  جالا   ، ُّ تماعي ض  ي   ي  الطفل  أن  باعت ال  ه يات نب   نسى  على  نشاطه  ذهنية  ال ماد  ي 
على  ذي الذابر   ،ه محيط  يضفيه 

)الو التالي فإن وساطة الآخوب  ي ار  المرب  المعلم... لدان،  ء  ت   ود تتجاوز حد  خ( لا لا  ،  ي الملا البهتر للذات لكي  يئة  ئمة 
ي ت 
الذاءها  كذ   بتر ي عت  نشاطها 

أثار   خاص. ال  ابر المؤاخ  فقالمو   هذا   ولقد  :  2005،  ات أهمها )أحرشاو ذجملة من 

 : (2009؛ 153
ي النمو المعر  لقول بنسبيةلتالي رفض اوبا  ،بحدود عمرية خاصة  ا ربطهو مو  لناحل اار على كونية مر لإض ا  -

  فر
 ته. راوتنوع مسا

امنات  ب   ولالق  - ر مبكرة  ال  لفت الطاءا فك التام ل   ماللإهيش، وبالتالي االمع  عقات الواطي تؤكدها معلا   ئية نماتر
 قية. منطللا با و لذات ل ابالمتمركزة حو   ونعتها 
نشامبالال  - تمجيد  ي 

فر الغة  وكذاط  ه  ل ت  اس  و ما  وبالتالي   ، اداخلىي دور  الاجتبعاد  والثقافاعتم لعوامل    ة يية 
ي ميلعلتواواللغوية  والسياقية

 . عرفيةلمين بنيات الطفل اتكو  ة فر

ي  ريةالمقاربة الفط
 
 افية قثيو ة السوسبقار الممقابل  ف

ي   ريةربة الفطقاإن الم
ي   التر

ي م وتخلالتع  تنفر
له فر ر نظريات    نصة ماة خ ذلك بصور   ضحيتكما    ،و ج والنم النضتر

ل  ر ر ه  لإ تنتهىي   ،Chomsky (1978)( وتشومسكي 1959)Gesel جتر ر امخلاصتير  : تير
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اتسااكن  إ  - يمب  داخلىي   عملية   س لأساباثل  لمعارف  تكوي بر   مها تحك  ،نضج  عنية  مجة  للاقلا  با هة  لعوامل  ا 
 . فةلتخالم ا لياتهبأنواعها وتج  جيةار الخ
تعظ من    فطرية لا دور فيها للتعلم. فهىي ة  قبطري   سابها تخصوص يتم اككي بالنظور تشومس م   من   اللغةإن    -
 ية. فطرية طبيع  قةبطري  و ماخل وتن دال

ال لمقارباأما   فيجوتسالممثلة    فية قا وثسيو سة  نظرية  ي 
فر ترت   Vygotsky  كي خاصة  ي 

وين  التك  علىكز  التر
و ال ائظا للو عي  الاجتمانفسي  إل  ف  ، ةولوجييكس لف  خلصت  علاقد  بصقة  تحديد  بالتعلم  مغو النمو  رة  يارة 
 : (2009؛ 2005)أحرشاو،  كسها الوقائع الثلاث التالية تع

الس   - بتر 
 
ورات  ت السلا ا ب يا  العلة  جيكولو السيتر لتدماج  ي  ي تدريح 

التر الثقافية  عت     الإنسان  ها أنتج  لأدوات 
ي ري    خ لتاا

المعتر ب  هذ. و وز واللوحات مر لط وائ خراالو   اللغةتها  دممق  ، وفر ي لا ينفص  مو الن  فإن   ا  عن    ل السيكولوج 
الاجتماعلا الت  ية حياة  الطفل والرا  فاعلية خاصةومظاهرها  ر  ال فا  . د شبير ي نضج  يم  لعصت  أنل  كنه لا    تجين  وحده 
تظائف سيكو  وأ ولوجية  استعمال رموز  الض  ات هي و دتطلب  و أساس  بَ ابط 

ْ
 ل
 
ة  ن
َ
لا معر ال   يَن بل  ة  االحي  د منب فية، 

ة ع ثفل من الآخرين أشياء ك الط فيها ة يتعلم  اعيوسط بنيات اجتم  اللغة. حتكاك والتواصل و لا االلعب و  ت  تر
الطبيعةعتمابا   - ال ال  ماعية بدلتج الا   د  يبيولوجيةطبيعة  بيتحول إلن  أ  تعلمللن  كم ،  التعلم   نمو.  معتر أن 

ي لحقيا
ا  فر النمو ي  لذيهو  د   ،يه إل  ؤديوي   سبق  خلال  امن  ور ل  ظي شي تنلوره  الستر يستدممجموع  ي 

التر ا  جهات 
الآ ا التفاعل مع  النه  ح بصخر لتلطفل عت   ي 

ب اي فر  خاصا 
ً
النمو    ه. وعليه لا ة مكتسبا ي ا  مع يتطابق  بل  كون  لتعلم 

 ي إليه. ؤد وي سببه  ي لذي ختر اهذا الأ تابعا ل
الوسيط    - دور  ،    ن،لدا)الوا  médiateurإن  ي اعلمالم المرب  بناء،  ي 

فر اللآخر(  افطات  من  فردي ل ل  يتمظهر  ة 
ي   zone proximale de développementنطقة المجاورة للنمو  لم م اجهة عت  مفهو 

ئم  قا رق المثل الفا  تالتر
ر ما يقدر      ن؛ إذ أ خر تحقيقه إلا بمساعدة الآ قدر على  ي   لا   وما ه بمفرده  م على إنجاز متعللابير

َ
 ت ج  أ

َ
لذي  ا  هو   علموَد

الن  اهداخل    ويكون   علىي الفمو  يسبق  أو   . طقةنمل ذه  القانون من جهة  عت   إن كل    خرى  للنمو، حيث  الجوهري 
ن  نفسية   وظيفة خلال  ر  مرتير تظهر  م عليا  الطفل:  كنمو  اجتماعي شارة  جماعي  بينفس ك ي  )أ  ط  ية  وظيفة 

interpsychique)،  أي كوظيفةومرة أخرى كنشاط فردي داخلىي(  فسية منضintrapsychique .) 

 السابقة   باتر اقللم  ز جاو كت  فيةالمعر  ة بار مقل ا
المقار   ت بعلى عكس ما ذه تميمالسابقة    السيكولوجية   بات إليه  ر ن  التعجذ  تر ر  بير ر  لم والنمو ك ري  ورتير ستر

ر  ي   هما ع بينية ستجم رفلمعا  بةر افإن المق  ، متباينتير
كل   تشلا   هىي ف  . موحدة لاكتساب المعارفواحدة و ورة  ستر   فر

  البنائية، بل هي   د عن  ذلكجاء  ما  لنمو كخاصة با  نظرية   لا و   ، ةيالسلوكذلك عند    لىتج ا  مكبالتعلم  ة  اصية خنظر 
للاشت عامة  الغنظرية  ي ع مال 

م   رفر ر ال  وقفتتبتر  بير العوامل  تفاعل  الا او علاو ة  الداخلي الشخصية      جتماعية مل 
مة  رجيالخا التعامل  ي 

ر
المقارب ف فهذه  ورة.  الستر هذه  حتر ع  وإنة  ر   كانت     النم ة  الشكليالناحية  ن  م  تمتر ر  و  بير

إوالتعل فيه  أنها   لا م،  السترى  و ما  ر تر اللتانرتير وتتوح    موضوع  تتكاملان  إطار  ي 
فر و بالاكتسادان  أه.  م  تتحدد 

ي المظاهكة لهذا التكام س المشتر لأسا
ر
نشى  لمقبول لشاو، حر أ؛  24-23 . ص، 2000، شاو، الزاهتر ة )أحر يلا تلار ل ف

2019) : 
ور ملاهك  - ها  يحول  ملوالتع  ،يلاد إل الرشد ن الم ف مر ل المعاو حي   ث إن النمو حي؛  حويل المعارفلت   تانا ستر

 ة. لنهائية العلميا اهمرحلت ة إلة الساذجوليالأمن مرحلتها 
ورتا كلاهما   -  هاراته الذاتية. ه ومات ءا ف ك د و ت الفر لا قان بتمثلتعتهنيتان داخليتان ن ذستر
ورتا  - ستر ذهكلاهما  نشيطتانيتان  الفرد    ن ن  فيهما  معارفهبب يقوم  عالا ب  ناء  معتماد  الفطرية  ت ؤهلا لى  ه 

ي ر ا ط الخي ت المحمع مكونار و لآخوتفاعلاته مع ا ، بقةا سلومعارفه ا  . ج 

 الطفل  لوجية ت سيكو مقوما .2
ي ات ائص والسمصالخامجمل    لمقوماتبهذه انقصد  

  ه صبحت تنفرد بها سيكولوجية الطفل ذات التوجأ  لتر
ي معرال

ن وال  ،فر ي 
ي هذا  تر

فر لبأس  مرجعي   ر طاكإ ها اعتماد  إلث  بحلادعو  التعليماشي  الملي والأ  يداغوجيا  ي أمولة   
  فر

ب مغر ال وهي  خصائص ب.  ست  ؛  Houdé, 1996؛    Mounoud, 1996, 1999؛  Carey, 1985)  الأساس 
Troadec, 1999 2019لنشى مقبول ل، 2005،  رشاو أح؛ :) 
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 الفردانية والفرادة 
الحيل  تسي  تيا قائمة الذاجالطفل سيكولو جية  سيكولو ضحت  د أقل ر ي نموذج الراشد أو الحها  اختر

و  يوان أفر
بعد و  ي 

أم  فطري ،  احد فر ثقافيا أم    دانيا جأم و   ا عرفيم  أم ا  نفسيا كان  أم   ع  د فق.  اجتماعيا 
 
ر   د هوَل أن  الاختر ال منذ 

ة، بحين الميلاد إل ستد متمة  ائينم  رحلةولة مالطف  أن وس  ملبالم  حضت ا ي  الزمداها  تلف مث يخن الرابعة عشى
تر

ممار  أنشطتها ومكان  عن و تن م ال  سة  بهذ  من كل    عة  وهي  والحيوان.  ظاالراشد  تشكل  المعتر  سيكولوجية  ا  هرة 
ومتدفري  ر م ة  مسيحكمها    ة،تر ي 

زمتر مو د  حدياق  ر عي ض وإطار  معير سي   ذات  فهىي  م  تتعل  مرنة،و   ردةفمجية  و لو ك. 
ي إطار سي  سن مبكر   شاكل وتحلها منذ الم  جه واوت   فكر وت 

  ها . إن ل المختلفةعلاقات التفاع  رها ة تؤطمحدد  اقاتفر
و ل بالا  ليست   الراشدة  السيكولوجية  الإبسذات  بالذات  بل  لا  الكونية،  بالهي تيمية  ل  ديد حت   

ٌ
ات

َ
من  ذ ها 

والط ادتعالاس والاستر ءكفا وال   اتاقدات  ي   تجيايت اات  لأؤ ما  تشكهلها  الذات،  جيولو ك يس   ة ر ظاهل  ن  قائمة  ة 
وال بالفردانية  ر  وتسفرادتتمتر كة  م   امل تحق  على  البحث العناية  الوك   ، ضي تق وال  ستوى  مستوى  رعل  على  اية 

بية والتعليم. التنشئة وال  تر
 ة يالتفاعلية والفعال 

العك  على ي سل ا  سيكولوجيات س 
التر ت كا  ابقة  الطف نت  ل سيكولوجية  ر ي مإ  لختر

فر   عي امت جالا -كي السلو   د البع  ا 
ي   ، سلوكية(ال)

فر ي   وإما 
الوجدابر ي الع -البعد 

البعد و   ،ة(حليلي)الت  اطفر ي 
فر ي   إما 

ي مع ال -الذابر
فإن    ،ينية( التكو )  رفر

ذات   الطفل  ، و سيكولوجية  ي
المعرفر تالتوجه  ر مستوي إن كانت  بير ر  ر متر أحير و -كي إدراما  هد:  ي 

نفسي خلآ امعرفر -ر 
،  ا ر ناميي الد كامل  تلوا  فهىي تقول بالتفاعل جتماعي ر   ير رُّ بأ  ،اد كلها بعالأ   ه ذ ه  بير ق 

 
رفية  المعهمية وصل الجوانب  وت

الان بالجو  لأنب  سيكول  وجدانية  ملا  جيةو فهم  أطفل  وط  الأسولا شى بفهم  ء  ي
شى وقبل كل  يحركها    الذي  اس 

ي  ادالوج  بجهها. فهىي تعتت  الجانويو 
ي انب المعجشغيل اللت ا  لا بد منه  كطاقة بر

  باالاكتس  رةو تر وتنظر إل س  ، رفر
بالتعلمفاعل فيهتي  مية عملية ديناك  النمو  بالموضو   ، ا  ةٍ عت     الآخر ع وب والذات 

َ
ي هذا  محددة.  وَسَاط

  ا إذأنه    ويعتر
منطلقلطا  قاعدة   كانت تشكل  الفطرية  كفا فل  لبناء  ومهاءا  وت   ،راتهاته  تجاربه  اوخت    لماتهعفإن  قعية  لوااته 
 . بناء ل ذا اهلساس  لأ اتمثل المحدد  ط والآخر لمحي مع اه ات لاقوع

ي  ذات التوجه المعإقرار هذه السيكولوجيا    أن  ةيققالح
آخر    ر راه إقيصاحب  ، امي اعل الدينتفمن ال  النوعبهذا  رفر

ي  يتجلى  
ومساهمته  فع فر الطفل  يتعلالية  ما  ي كل 

فر معارف.  النشيطة  من  ويكتسبه  الع يمث   ر قد صاف مه  نض  ل 
يتلذا  عالالف ويعلم  ي  ويحويفكر  المشاكل  سن  نم  ا هلواجه  فلديه  مبذ  والكفقدر ال  من كر.  يؤهله  ءا ات  ما  ات 
 : (2015)أحرشاو،  ه جد بحيث نته الأولامنذ سنو  الحكمفهم و وال لتعلم والتفكتر ل

ر فوارق  ال  ركدي   - ي    بير
فر مبكر الأشياء  بد   ؛سن جد  يكون على وعي  اإذ  ب حتر   موضوعليمومة  ي   

فر إخفائه  عد 
الراب الشهر  إل ويَ امس،  لخواع  ين   

ُّ
د ي   د و دح  ع 

فر ر  ء  وي   ،سنلافس  ن   اثنير ي لتفتر اان و مكتهيأ  وعن ت  منذ  لكون  اضه 
 الثالث. الشهر 
ي يتعل  -

ا  عددا كب  زمن قياشي   م فر الهاالمو ت  اءكفا نشطة والمن الأ تر باللغة و تبمر رات  التواصل  الحساب و طة 
ء والتفاعل الا وا ي  . تماعي جلتفتر

ي تعلماته بفعالية ون  -
ر
 كان ي    ما س  ك شاط على عيشارك ف

 
 عَ ن

 
الذي  غ  ار ن الفهذالمواصفات  و   نعوتمن    به   ت

ي   نأوالوجدا  ، ثر )السلوكية(يؤ   ولا   يتأثر  الذي  يف  نفعل الكامن  ا  ،ية( حليلت)العل  ولا  ا  لنشاط أو  ي 
  يفعل   يلذ الذابر

 )التكوينية(.  علتفاولا ي
 حول والتغت  الت

ي    ل الطف  يتعرض 
ي إل ا  توجه سيكولوجيا ذات اللافر

  ض ن ة العحال  ئ إلد ت بم ال  العنض   ةل من حالحو ت  لمعرفر
الا  ط ئ ا سوذلك عت  و   ،خبتر ال ي مقدم لتدخل 

المدرسةتهمختلفة وفر رف سابقة  معاض  تعلم يفتر ل  فك  . ا وساطة 
 
 
عت ترَ  أساسب  ور ،  يدةجد  معارف   ها لى  ستر يشكل  فهو  اوبالتالي  لتحويل  سلة  مستر ب قتوالان   لمعارفة  من  ال  ها 

البدا امستواها  ي 
ا  مستواها   إل لساذج  ب  ا  الراجحف  . تر ب خلالعلمي  وبافطلأن  إ لنظل  أنواع ر  معارف  لا  ه هذ   ل 

ي وطبيعتها كما سيأ
 لمية. اصة عخف عار ساذجة إل ممعارف عامة من  قل ما ينت ادةا، ع تفصيل ذلك لاحق بر

يَ 
ْ
بَن
ْ
ل
َ
 ا

ْ
ن
َّ
 والت

ُ
ة
َ
ُ ن  ظِت 

بنينة ال مقدرة    الطفلأن لدى    لقد ثبت  ه  بة ستمعارف المكبكرة على  انطلاا وتنظتر ي 
يبتر   ه من تجارب   ا ق. فهو 

  ، لإنسانيةا  ذاتوخصائص ال  لكون مكونات ا  ات حول ظريعة من النر مجمو والآخ  طي ح لماع  لاته متفاعية و اليوم
ي وا
 : (2015)أحرشاو،  ين أساسيةادثة مي لى ثلا عا تتوزع حالي لتر
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ال   - ي بيو الميدان  تن   لوج  الطفل على ك  هفيوي  طالذي  بالت  عةائنات متنو نظرية  ر  ب الة و حيا تمتر   ة حصل اموت، 
الثالثة والرابعة من العمر  فا ال أن أطمثال   ضح على سبيلت اد  قف  خوخة. ة والشيلطفولا ب والمرض،   أن    ون رك يدل 

ر مت مفئة  تشكل ات وان مثل الحي ات مثلها النبات   يا وتمرض وتموت. مو وتحة تنتر
ي ا  الميدان  -

يان  تحتذ ال  لفت   عفي  يو ي  الطفل  نظرية  مكونات  ه  الأشاصوخلى  وت الجاياء  يات    تها لا اعفمدة 
ر ه يتم التر   ، حيثةيبالسب  الخ. والشعة والجاذبية وشكل الأرض...  ةة والقو اقالطثل ظواهر م علىنا  كتر
ا   الميدان  - ي   لاجتماعي النفسي 

تنبتر الذهنيالطفل  ية  ظر ن ه  يف  الذي  للحالات  معارفه  وللتفاعلات    ة على 
  ل صتواواللام نفعال والكوالا  ن اسيوالن اكدر فكتر والإ لت ذهن واال  مثل هر وامر هنا بظحيث يتعلق الأ ب   ية، ع الاجتما

ر من دراسات عديدة أن الطفل  فق  لآخر. ا  مع   علاقةثم ال ي حدود  ض  عر يت د تبير
اسن الرابفر   مة ات نوعية هعة لتغتر

ي 
ي   ةرفلمع ا  فر

ي حبخصوص الاشتغال ا  لكها يمت  التر
ي فر
ر التفريق ب   ث يصبح قادرا علىيحب   ته، ا ذ  د لذهتر لكيانات  ا  ير

يقيلف ا  توالكياناة  الذهني ر ة كالمعتقدات والرغبات  نيلات ذهحال  لة إة بالإحااني نس طة الإ ستر الأنشلى تفعو   ،ة تر
 والمقاصد. 

أنه  لواا النظإذا كان قع  هذه  تنمو  ت  االتمدر فعل  ب   ول تحوت ريات  طابعها  من  الساس  ي 
طابعها   ذج لتلقاب    إل 

  لإ  سبة المكت  لمعارفه   تنظتر لانينة و بلا  ن م  المستوى هذا  إل  لا يصل    التلميذ /الطفل  ، فالمؤكد أن نظم مل ا  لمي عال
 : ا ر الثلاثة التالية أو جميعهان الأدو م احد ق و عن طري 
 فل  الط

َ
ي ي  صغت    م  الِ ع

نظريات بتر و ويراج ه    ععها  ها  ا  لى يختت  يالمعطيضوء  ي 
التر مت  الواقعستقبلها  فهو  ن   .

ع اميمارس  على  للية  ونظري ار معتنظتر  عت   فه  ااته  التجريد  كما   abstraction reflèchissante  لواعي آليات 
بياحد ي  دها  اوالوص،  Piagetج  قال   redescription représentationnelleالجديد  لىي  مثلتف  به  كما  ت 
الن بالتالي  ينسى   و   ،Karmiloff-smith  سميثف  ملو كار  الظرياته  ي تساعده على 

إنه  لتعمياو تنبؤ  ل واتفستر تر م. 
ر معتر عبا الا  بهذ ي صغتر يدر رة عن فتر

ي   ، بية...الخاذ ة والجلقو وا  ر الشعةظواه  كر مب   نس   ك منذ ياب 
   صغتر ورياصر

سنو لمتي  منذ  قدرات  ك  الأول  و اته  سيكولو وأخ  الحساب، العد  ا  ي صغتر تر و   باتلرغ ا  يفهم   ج  ل  ليحوالمقاصد 
 . هومقاصد  ر ف الآخظرو 

 ل مُ الطف 
َ
 عَ ت

 
افة  ثق الات  ي ر ظنب   بّع  ش تي   ظام. إنهاءل بانتتسوي باستمرار    ن انقطاع ويكتشف و دبلم  تعي  ت  صغ  م  ل

ي ي 
بية و   ا عن طريق يهإل  مي نت التر   من متعددة    كالا وأش  ،رفالمعا  يتعلم أنواعا مختلفة من   فهو   ف. قاث التعلم والتالتر
بطر ا إما  ساذجة  يقلمفاهيم  كما    بطريقة وإما    ، ةعفوية  علمية،  ذ منظمة  اللغة    صو الخص ب لك  يتجلى  ي 

فر
اتيجياتوالحساب وا  واصل. لتا ستر
 
َ
ع  مُ و   م  الِ الطفل 

َ
 عَ ت

 
ي    غت  ص  م  ل

حيث  نفقت  و لافر ونظ  نسى  ي ا  م  غالبا سه،  الجدي ري معارفه  ب د اته  على نا ة    ء 
ي عادة ه نشاطاته الذ

اته ونظريا  بهوجهها تجار ا وت ما تؤطرهنية التر  د. اعدالسابقة الإ  تهوخت 
 ة دية والتنوعيالتعد

الا  افأصبح  ابتعد  عتر النمو  ي وأشد مسارات 
لياته  ه وعمت ا ليآ  وبتنوع  ، هت ار و وستر أنماطه    وبتباين   ، لهكالمعرفر

الأمو  امن  وأا  هذا ات  مسار نت  كا فإذا .  كدة ؤ لمر  النمو  تتر الارتفا شكاله  ر  بير و والالتو ع  وح  وتخضع    ،الانخفاض اء 
ال الأ نمائ للتعددية  بدل  إل    نمائيةال  يةدحا ية  المالموزعة  من  فحل ار عدد  وستر أن  نإ،  ر  ماطه  بير اوح 

تتر وراته 
ي ا  ةوالعمودي   ية قفالضمنفردية الأ  ايناتبتال

ورات نمو اتربط مخت  لتر رات سامب   يةا المعرفنهلطفل وميادي لف ستر
ربمتع بدل  الإيقا ددة  بنفس  اعاطها  أو  النمائي لمرات  التباينات  ،ةحل  ر  الالب  وبير ب ك محينفردية  ات  لسياقاومة 

وراتات التأثذ  ةي فثقاال  توالتغايرا  الاجتماعية ي ستر
،  لذها  هت اشتغالاجيي ات المعرفية واستر الطفل    تر الوازن فر ي

تر
ر  ي حير

يدة،  ى جد ة بأخر بقاء المعارف الساد حدود إغنفتها عنظيو ث حيتوقف من ت   ياته لم تعد  أن آلياته وعملفر
 . فقرها و ف هذه المعار اجع حت تهتم بمظاهر تر بل أض
 ة بيت  لقابلية لللمواجهة وا ا
بَ لطا  انكا  ذإ باستمرار وي  يتعلم   فل 

 
ر  ن يكتسبه    ير  نا ، فإن م اظ تن ا ب رف  معامن  ما  جهة  عن موا يبفر بعيدا  درا ما  ه 

ي وبات  صع
النم لم ومشاكتعوالاب  كتسالا  فر ي 

يلمؤك ار من اص  و والتكيف. فقد ل فر أنه لا  الطفكد  يتمتع  ي أن 
ل  فر

ي   فقزة لكي يتو ات معرفية بار ءوبكفا   ، لية ا ع  قدرات ذهنية ب 
  مفروض لام بسهولة ونجاعة، بل  المها  ل كقيق  ح تفر

أيضا   ينجح  ي  أن 
ر
شتر ء والكفا   القدرات  ه لهذيد  الج  ف يوظالتف ي 

ر
ف ال ات  مجالات  والو حي    المشاكلن  أع  اقاة. 

ي يواجهها ا والصعوبات
ي نت متنوعة  ن كافل، وإلطالتر

ر جدا فهىي تتحدد فر  : (2015حرشاو، )أ  صنفير
ع  - بالفيرتب  ي اد صنف  التعلم ط  ي 

فر ه   أو   شل  و لأ ان  م  غتر نجد  نشطة.  مجموعة  هنا  يستخدم    ن مالطفل 
اتيجياالاس ذلقا ت   نم  تتر ليتجتاء  الصمثل  اوز  ه  مقدم   ،عوباتهذه  ي 

اتيجيتهوفر استر ض ا  فكرية    حةيات 
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ات ام قياسية، ث ئية و ستنباطية واستقرااو ت توقعية راءامن إجا وكل ما يرافقهم  ، والاستدلالخطيط لتكا   جيات يستر
 لوضعية.  تمثل ااه وتغيتر تبنلا او يه وجتلبيعية ضمنية كاط

ي النمو ك  لخلعن  ناجم  لابالفشل  يرتبط    صنف مضطرب  -
ي التأخر    ا يتجلى ذلكمفر

ي الذ فر
ى  وجد لد . وت هتر

ي ع ي   ذي الطفل ال
  ، سطاأو متو يفا  خف  ذهنيا   خللا على سبيل المثال  ان  ك  إذا   بالخصوصو   ،ل هذا الخللمن مث  ابر

ي    أو ليونة   ية مطواع
د  قف  . تاب و لملائمة لتجاوز مثل هذه الصعااتيجيات  تر ستعلم الا ة ليل ب ة وقايقدراته المعرففر

ر  ن  أ  به  سلمالمن  أصبح م ا من المتعلمير ي وضين هالذ كثتر
ي   ونعاندراشي ي تعت   عية  م فر

 الواقع من نقص واضح  فر
ي مراقبة اشتغاله

ي وتضبعم لا  م فر
ي الاشتغال وليس ب العجز  تبط ب ر ي   ءهؤلا فشل  سبب    ن لذا فإيطه.  رفر

ي ص  لنقافر
  فر

ي  مل الية طرق التشخيص اأهمية وفع  وهنا تكمن  . ةالقدر 
م  ليصة على مستوى تعوخا   ة، فيمعر ال  بيةامج التر ر ب و عرفر

الصل صا فالط النحب  ي 
فر لتتعلالو   مو عوبات  اللازمة  اتيجيات  الاستر أد   هات متعل  جويد م،  توعيته    اءاته عت  وإثراء 

ت هبأهمية  استعمالاتيجياستر لا اه  ذ علم  وإيجابيات  ي  ا  هت 
اا حفر يع  شل لفلات  الالذي  ي 

فر المجهود  ود  إل  غالب 
 . المكتسب  ز لعجبا  ساسالإحأو  فعي  الضضي خالش

 بتساالاك جيا  خصائص سيكولو  .3
ي لسابقة  لوجيات اكو لسي على عكس ا

ل الاكتساب  ك  التر ر ي التعلم  إما  انت تختر
 processusةخارجيورة  كستر فر

exogène    بمحر ت وظرو الفيط  تبط  خاصة( يك لو الس)ة  لاجتماعيا  فه رد  بصفة  ا  وإما   ، ة  ي 
ورة  لنفر كستر مو 

الذبط  ترتب  endogène   processusةلياخد البيوسيات  وإمكانياته  ي )بيجية  كولو فرد    ثم  وتشومسكي   اج 
ي ذات التوج  اضةإن السيكولوجيا المعف  إل حد ما(،يجوتسكي  ف

ي  ه المعرفر
ر  تر ستعلم الالنمو وال  ترى فر ر اللورتير   تير

ي تتوحدان  و   ن تتكاملا
ا  ا مر  إطا  فر بسيكولوجيا  ي  كتسابلايسم  كان  وإذا   . 

 
 صَ ق

 
استر ب  د أشكاستكلاورة  ل  اب 

ي تر لتغا ي 
التر التحولات  وصيغ  النخضع  ات  لشلها  ي 

الذهتر عمعللمتاط  عت   النم  ي 
والتليتر نتيجة  ب و   ،معلمو 

س  الناجمة   عارف لملحصيلة  ك   تسابالاك ورةعن  ي   تر
فر ذاته  الاكتساب  فإنحد  الكيف  ا،    ية سالأسات  ياإحدى 

ورة ت ضيح  و تل ي لتطبيعة هذه الستر
ر على ا  خص فر كتر

،  ؛شاو )أحر لتالية  ث الا لثا  ائصلخصالتر   ، ص. 2000  الزاهتر
 : (2019 لنشى مقبول ل، 2015او، حرش؛ أ20-23

ورة  ي الاكت  ست 
 ساب كنشاط ذهن 

أن  أس   على ساس  تشكل و تر كل  اكتساب  ي نل  وك  ، ذهنيا   نشاطا   رة 
ذهتر ع  شاط  لمعاهو  نظام  عن  لجة  بارة 

ورة  السذه  ه  فإن ز،  للرمو   حريك ت و   و عبارة عن تشغيل للمعارفهات  المعلوم  جةال لمع  ل نظام وك  ، تمالو عمال تر
 مها: أه اتددعة من المحو مها مج كتحم ما  دة عا

 ؛ ستنباطوالا  هم والتذكر ل عمليات الفلاستناد إا -
ر المعار جمع ب ال -  ؛ الجديدة رف والمعا ف السابقة ير
ر الأ  - ورة التفاعل بير  ؛ والمحيط م للمتعا خذ بستر
ورة مستقلةلا يشكل س   كل اكتساب   - ي للنشاط ال  ةجنتي  بل هو   ،تر

ء  ا نب   ل عن ام المسؤو مثل النظ ي يالذ  ذهتر
 ؛ معارفالاج ثلات وإنتلتما

اك  - ورة ذهنية تساب عباكل  الم  ةلية مراقبداخ  رة عن ستر بنشايشتعلم نفسه، بحيث  ذاتيا من لدن  ط  ارك 
ي كل ما يكتسبه من مي وحيو 

 ات. ءفا ك رف و اعة فر
ورة الا   علة افمعارف المتلل ظام كتساب كنست 

اوجيكولي س  تكان ا  إذ ه  ة المتبناتساب  لاكا  ي 
ت الإ   ذا فر اطار  من  المحتوي ر امع لتخذ  ذات  والأشكال    اتف 

المحددة،   ات  ر الالنتوالممتر اكت   ية يعطب يجة  كل  ورة  أنواع  لستر فإن  ومظاهر  وأشكالعارف  لماذه  هساب،  ها 
ي الآ و النح على  اكتسابها تتمظهر 

 : بر
 من حيث أنواع المعارف  -
ي لارف  االمع  أنواع أن  ت  ب االث

بها  اواكتس ظهورها    ث حيتتدرج من  كانت    وإن  ،ر فل منذ سن مبك  يكتسبها الطتر
ي إلراعملىي إجوانتقالها مما هو محسوس خاص  

فيما    تتكاملو   تفاعلت  هىي ف ،  مفهومي تضيحي هو مجرد عام     ما ب 
ول من  لتحاو   تقال الان   مستوى على    و أ  ، ستوى التطور والتعلم أو على م  ، و من وال  ءا بن ى الان مستو على    بينها سواء 

ال ا  شيام. وت إل أخرى  لة حا المقاربة  المعاإالوظيفية فة  يفعر ممع  الطفل وان  يكتسبها  ي 
التر ورية رف  يع  جمل  لضر

ي شاكل تتمحل التفكتر وتعلم و   طته الذهنية من أنش
ر
 : ثلاثة أنواع هي   حدد ف
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ي    الذهنية   العمليات 
نفيذية تهدف  ت و قية  ي بتخذ صيغة مبادئ وقواعد تطت   يل و حة عن عمليات ت ر عبا  هي التر

ي  لية يوظفها  وأصبحت ذات طبيعة تمث  ،ليا اخرد داستدمجها الف   ةسمو . إنها أفعال ملدة د محمهام  ل تحقيق  إ
فر

 . يادين المختلفةالم
ي هي    المفاهيم

ي الذا   و تمثلاتذهنية أ  تاان كي  بارة عنع التر
اث  دلأحوا  تتعلق بالأشياءى،  د ملادة  ي كرة البعفر

 ت أو نظريات. خطاطات أو فئا لذ شكخأت و فعال والعلاقات والأ
الرمزيةظملأنا ي    ة 

وري   أدوات  ل كتشالتر مستوى    ةضر على  وخاصة  وصَ صياغتهللمعرفة   رَ و  ا 
َ
ها  وتبليغا  هَ ت  ن

ي إنتهىي  للآخر. ف
ي مقد  ،أنماط   دةع  لوزع إيت  عي اجتما -اج ثقافر

ث  ة والخطية، بحيلحركياو   ةتيلصو از  متها الرمو وفر
ي  ةي اللغوية والرياض رموز ال شكلت

 ئدة. فا  ا هأهمها وظيفة وأكت   لها المكتوبشك فر
أ الأنو ذه ن  الحقيقة  وحدات  لثا  اع ه  تشكل  المعارف  من  ابطة  معرفلاثة  متر فيما ومتكامية  تنمو  بينهما   لة   ،
ي عرم كنظام  لتحو وتتطور وت 

 . هات ملتعل و ف و الطعت  جميع مسارات نمق  متناسفر
 ف أشكال المعار  من حيث  -

ر داخل  ر ش  ة الذكر ارف السابقع مأنواع اليمكن التميتر ر كبير :  لير ر  رئيسيير
جهة المعاا نه  فمن  الطبيعك  المرتبطة  رف  الساذجة  العفوية  الو ية  . بالسياق  أخومن    اقعي ت جهة  د  وجرى 

 مَ م  الالمعارف  
ْ
. المد  السياقالعلمية المرتبطة ب   لمنظمة ة اسَ سَ أ ز عليه  لذي ترك فة هو اشكل المعر   أن  اقعلو او   رشي

ي عام  المدرسة 
فر التحد ب   لقيام ا  ة  بحيث  ورها  ؛  أن   إنويلىي المعاوا مختلف  وال  : فر ع  ،  Glazer)  عامة الخاصة 

والم  ،(1986 اMounoud،  1994)  ية ومفهلموالية  العم  ،(Piaget  ،1974)جردة  المحسوسة  ية  لإجرائ (، 
تت Anderson ،  1976والتضيحية ) المدرسة الابتقبل ولتر  وح  سن مبكر طفال منذ  ند الأ ع واجد  (،    .دائية وج 

تتلاهىي  ف ي 
محتو مظهر  تر حيث  مع ت يا من  ميادين  ي 

فر تبدأ م  يةرفها  الل  تنوعة  بالمعرف  ، غويةبالمعرفة    ة وتنتهىي 
ها. ميكانية والليصوالتوا ية فنية والاضري بالمعارف ال مرورا  ، السيكولوجية  كية وغتر

 ساب تالاك يجيات اتث است  حي من -
أن  لا فقواستر ب  الاكتسامؤكد  تحكمه  المعارفاتيجياته لا  بميدان مصا الخ  ط  ولا معارف    ، لم()التع  حدد ة 
  العكس، و  أ  الثانية  من الأول إل  التحولالانتقال و   مظاهر ثم    ،ه الذهنية فحسبلنمو( وقدرات مة )االعا  لممتعال
ي والمطا  لمعارفإن ال  ب 

ي حاسما  را  و د  تلعب  بيطوالتضالمراقبة    معارف وآلياتها فر
ي أن  مضمار.  ال  هذا   فر

يكفر فلا 
بكفا يتم  الطفل  و   تاءتع  ذهنمعرفية  ي ية  قدرات 

فر ينجح  لكي  التعلحت   عالية  بسقيق  المشاكل  وحل  ة  هولم 
ي التوظيف ايضأفق  فروض أن يتو وفعالية، بل الم

ي شتر المجالات  والقدر ات  ءا كفلهذه ال  الناجع لجيد و ا فر
ات فر

ي ال كوص تلوبالخص ، ديناوالمي
 . ةيدرس المبط بالحياة ت ر تتر

المدر  على  مستوىلهذا،  ي 
فر حتر  الأولعت   سة  أن  يمها  اتدر لي  هذه  أهمية  المعار م  اعلأنو ك  وعلاقاتها  ن  ف 

ورة الاكالتكامل ي ستر
بتعللا يتعتساب؛ بحيث  ية فر بقدر ما    المواد ض  ة ببعص خاف  ار حتويات ومعم ميلق الأمر 

ق تعليم  أيضا  للتوايهم  عامة  اسوافكتر  عد  لاكتساب  يج تيتر ي  خدامها واست  فلمعار اات 
ويعتر مهمة  .  أن  هذا 

ي    فحسب   لا تتحدد   م لالمتع
ر
ي تعلاف

ر
ي    ( بمجال محدد  خاصة ارف  ع مم  لتعلم )أي ف

ر
ي بل ف

ر
 تعلم  تعلم التعلم )أي ف

عامةمعار  يص( ف  وبالتالي  ستر بح  ؛  فكر حلتة  ور التعلم  مالمتع  ويل  فكر  من  ر    حسوسلم 
َ
غ
 
ن السياقس  م  ي 

ر
ف    

 ه ولغته بمعزل عن أي سياق. ات ل  ذق  مجرد يَع   ر ل فكإيعي الطب
 معارف لل  اب كتحويل ست الاكورة ست  

ور   نعلى أساس أ ي المنظة  هذه الستر
ي على أنتتوقف فر

 ال  ية وعلى معارفهالذهن  شطة المتعلمور المعرفر
َّ
ة  زَ محف

ب فتر وت   ، علمتال ء  أثنا  الساب ض  المعارف  تدخل  واالأساس  فإنحد سو لجديدة على  قة  تشكهاء،    لتغيتر   ورةتر س  لا 
ي جوانب  

فر وتعديلها  وتطويرها  ةالمعارف  وت إدرا  يقةمل طر ش ت  كثتر المعلومات  ها مر ك  ر تمثلات    ،ها وتخزين  تر ثم 
ال  المتعلم وإجر للوضعيات  امختلفة  اساءات  باعتماد  اتيجيالحل  للتر جديدة  واوالتدخ  فكش ت  راقبة  لمل 

ر ستر   رف عت  ا ل للمعتحوي  ها عبارة عن حدة إن والتنفيذ. وبكلمة وا . س أساورتير ر  يتير
نمائية يكتسبه  الأول  بما  ت   ،ل الطف  تتعلق  وتطو بظهو   هتم حيث  المعارف  وب هر ر  الطويلة  الاكتساا  بات 

تساب القدرات  اكبط ب وترت  ،ف ر امع لتحول ال تر أساشي على السن كمتغ   وتركز   ،ضيات مثلا()اللغة والريا المعقدة  
 اء. العامة كالذك

عَ ا
َ
ت مِ لثانية 

ُّ
ة  ل

ي يك ب   علقت ت   يَّ الطفكتسف  المعارف وتب  بتحول  تهتم  المعرفة، بحيث  ات  سابالاكتب و   ها غتر ل 
ةال مثل    القدرات الخاصةكتساب  وترتبط با   ،تحويل المعارف تمدرس كمتغتر أساشي لل على ا  وتركز   ،جزئية القصتر

 ات. المهار 
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و كتسرة الاو تر س ف  ،نذإ ها  لمعارف وتغيرة لتحويل ااب بهذا المعتر هي ستر   تكوين، تمدرس واللا نشطة  أعت   تر
به الانتقال  يتم  الأولي من مست  ا حيث  إل مستواها  اذ سالوي  عفلا  واها  المنظمعل اج  فقد صار  خبتر ال  لمي  من  . 

ي تحقيق  لمدرسةور الجديد لالمؤكد أن الد
ي إل  من شك  المتعلم  رف عابمالانتقال    هذا   يكمن فر

لها الطبيعي السيافر
اكلش العلمي  ي لمجرد ها  فالطفل لا  إل أ.  ي 

ال   بر يجتر  مؤسهذه  بل  الوفاض،  بيضاء وخاوي  إليها وهو سة صفحة     
المعارفم  د صيبر   ملحم ر من  المتالأ  عير إلولية  ي 

يأبر إنه  النيها وهو مزود بمجنوعة.  الساذجة  ظريات  موعة من 
ي ت 
 وتنظيما.  علمية نظريات  إلس در بفعل التم  تحولالتر

ً
ة
َ
يَن
 
 أكت  بَن

 ةيداغوجيالب ات اموالدع ت رتكزاالم  .ثالثا
لبلورة  منا  حرصا   الملائم  الإطار  إقرار  نااغوجيبيدعلى  تتم  للتعلي  ةع جا  الالأولي  روح  مع  الواحد  قرن  ماشى 
ين  محيدلا ،  والعشى نرى  إ  عن  ت ا  تصور  قواعد  يطبعه  رساء  افاسو   والانسجام  التماسكربوي    ، قبلتالمس  تشى

ر مجموعة من ا  الحقائق  ويوازن بير ي ت لوجلسيكو والوقائع 
كولوجيا الطفل  صائص سيمات وخ و قمسها  كع ية التر

السا ر بو   ،ر الذك   بقةوالاكتساب  المسلمات والغم  مجموعة   ير ي تتر ي السيات  ان 
التر المرتكجمهكوبيداغوجية  زات  ا 

 : (2009حرشاو، أ) مات التالية الدعوا

 ة سيساالأ غوجية ا البيدت  المرتكزا .1
ي المسلمات الخمس الآ ذه الم تتحدد ه

 تية: رتكزات فر
وطة ب الم  يةيا التعدد جيداغو بل بال العم  نظمته  مختلف أ   تفعيللىع  لمتعلميساعد ا  الذي وع  التعلم المتنشى

الذهوم معالجة كل نية من أجستوياته  والمشا   أنواع  ل  الحالية وإن  المعلومات  فالسيكولوجيا  ت كاكل.  ف  عتر نت 
ي  من التعلماط متنوعة  أنم  ود بوج

ر ما هو ضمتر اوح بير
ر   ،هو ضي    ح   وما ، تتر تؤكد  ، فهىي  وما هو واع  و آلي هما    وبير

ر اعلى ر لرئ  النمطير :  التالي يسيير ر  يير
العاتل ا المطالتوجا ب  المحكوم   معلم  ي ه 

 
يساع  métacognitif  معرف المتالذي  اشتعد  تدبتر  على  غاله  لم 

ي 
. ل المراقبة والتضواعية تشم اءاتر من إج  لكذ وكل ما يتطلبه   ،المعرفر ر  بيط الذاتيير

ي اقه ال جلتو اب  المحكومخصص  التعلم المت ي   ظامه ل ن اعد المتعلم على تفعيالذي يس  modulaire  لن 
  الذهتر

ي ي ع الميادين لتنو  النظام تبعا ت اشتغال هذا يل آليا وعلى تعد ، صمتخص لا
ها. التر  باسرى

س ذلك وكما  على  التأكيد  التعل  ، بق  سعبارة  م  فإن  ذهنيتر عن  تل ورة  نشيطة  داخلية  شخصية  ة  فيها  عب 
ي ذ مر الالأ   ، هاما متعلم دورا  ال

ب  الإق  ي يعتر  رار 
َ
رَاد

َ
ذي  وب اللأسلاو  ه و .  لم الطفليتع  طته ة  الأسلوب الذي بواسف

ي أو المانت  تر ب ك   ، يستدعي ختلافالتعدد والا   انبنائه على  وبفعل داخل    تر علم لكي ينوع طرقه التعليمية حباه المرب 
أكت  مننفسه، بحل  الفص أو    يث يستخدم  اتيجية  التوسيلة لإحدااستر ي  علمث    ،لمكل متعى  و ت سئم ملا الذي 
اتيج  سواء استر مستوى  ي يات على 

ر
ف اسعلوم ملا  مع  التعامل  ه  وتمثلا تيعابا  ات،  وتناولا،  وتخزينا  على  مستوى  أو   

والتخطوراته  ستر  التحصيل  ي 
ر
)ف لأنشطته  والتوجيه  ي ويع  . (Demetriou،  2000يط 

أن  تر هذا  التعليم    تنوي    ع 
ي  و مبدأ السيك ط أساشي لتحقيق ال سرى  لك  ط بذ رتبوكل ما ي  ،عند الطفلأنماطه  تعلم و ال  لاك وع أشنقائل بتاللوج 

فو  التفامة عجا ن   ارق من  ان  وكما  والفوالثقافية    لسوسيواقتصادية وتات  تحق أردية.  النو ن  هذا  غايات  من  يق  ع 
بوية اللاالمهامتلك  فا ي تر لما محمعالتعليم يستوجب مربيا أو   ي تؤهله لمرة التر

بصفته    ملتعليا  مارسة فعلزمة التر
ورةس تتفاناميدي  تر داخلة  أعل  اها  المعارف  واماعلا،  والجديدة بقة  لسا نواع  المكوناوتتكام  ،لخاصةة  فيها  ت  ل 

 (. 93-75 ص. ، 2005)وهبة، اعية م رفية والاجتالمعالنفسية و 
التفاع بالبيداغوجيا  بالمشى   ةلي العمل  تراالتعوطة  ي 

الدينامي والتر التخص لم  البينية هن على  قات  وعلا  صات 
أنظب   ة مالقائ   فاعل الت ر  المعير امة  وميادينها  الذهنية  اخ  . وعةمتنل ارف  هلاتفرغم  الأ ذ ف  مستو ن ه  ي 

فر يات  ظمة 
اشتغالهوأسا يت   ، اليب  إلا منها    واحد   متع كلبحيث  الخاصة،  علاقات بهويته  ي 

فر تدخل  ما  عادة  أنها    علية فا ت    
التأثتر المتبادس نو لتمار  بأنو عل  ل أثناء فعا من  ب ا  تر بمع  . رالذكلسابقة  ااعه  التعلم  ي تركز  البيداغلعمل 

وجيا التر
ي تحص ؤهلاته الذالفعال لمالاستخدام ا  ب ساليأعلى    ه م وتدريبمتعلال  على تمرين 

وراته  ولستر   ، عارفيل المتية فر
ي  
اتيجيالذهنية فر  شاكل. مال حل  ات تعلم قواعد التفكتر واستر
حتر   فهذا  التعليم  من  لا  النمط  كان  وإن  خيراهن    مز متلق  على  بعلم  و ر ود  مساصيد  لومات  المع  نع 

بالأس و  يرمي  فهو  متإل  اس  المعارف،  قادر ماه  ءكف  ملعإعداد  ال  ر  بوعي  على  بفطنو تفكتر  و التضف  عمل  الة 
 (. Demetriou ، 1998ذكاء ) ب 
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الواجبال التفاعلية  أن سمة  ب   كأحد ا عتمادها  حقيقة  تعليمنمرتكزات  الأولي يداغوجيا  يد  ، ا  ما  عمها من  لها 
ي قرا

فر ا  ئن  ت  ولوجية سيكال  تدراسالنتائج  ي 
الطفو التر عن  مؤخرا  فالطالصغلة  مت  يرى.  ه لتمفل  ذه  ك حسب 

ر    ذ ومن  تدراساال نظامير مبكر،  يختلفان لمعامن  سن  ي طب  ارف 
ويتكافر اشتغال  ملانيعتهما  ي 

،  Mandler)  هما فر
 : (2009؛ أحرشاو، Mounoud ،1999  ؛ Lautrey ، 1999 ؛1992
 . مها عمي وت الجتها ها ومع وعلى إنتاج ، ية المجردةقلمنطا المعارفة  بنينمسؤول على الأول صوري -
ي   -

تالثان  إنتا مسؤو   ي ذ يفن  على  المعارف  ل  ذاج  السياقية  ب المحسوسة  العلاقة  وظائ ف.  الواقعت  فه  من 
ر الطفل من حل المشاكالأس  ف الجديدة. مواقلوضعيات والف مع اوالتكيل اسية تمكير

القا المفالط  اتءكفا على    ئمةالعمل بالبيداغوجيا  الس  رةكبل  ي    أهميتها ابقة و ومعارفه 
كتساب  لاة اور ستر فر

إدراكية وتفييئية  ة عن قدرات ة عبار ف أوليمعار ل على الأوفل يتوفر منذ سنواته أن الطالمؤكد ف . بويتر لافعلها و 
ومف  و اهوتمثيلية  ي  هي    متنوعة،لغوية  يمية 

يبتر ي 
ي  عليهالتر

الذهتر نشاطه  جم  وإنشاءتعلم  لا  ديدة  عارف 
(Lautrey، 1999وب  هذا الم .)ي إل و لا يأعتر فه

ء، ب  رف أدبر عي   ذهن لا فارغ ال  ةدرسالم بر ي
ي حدود سن  ل إنه شى

فر
ف تالخامسة  يكون ما  ومتنوعرصيدا  امتلك  قد    حت  الضخما  من  تمكنه  ي 

التر المعارف  من  والتعا  تحصيل  لم 
بسهو وال  والتكيف  و تواصل  السيكولوجيا لة  بمنظور  فهو  الح لمعرفيا  يش.  م كا  ليشك  لا   ديثة ة  عاجزا  حدود  ئنا 

ي   ،شافوالاستك   ل و ب الفضنشيط يح  ءكف  نض ل هو عب  ، لقدرةا توفر على  ي   لمؤسسة التعليمية وهو إل ا  ءيح 
وك مع لل ءفا ارف  وال ات  و دراك   . التفكتر وحتر  والتواصل  ي المعا  هي تعلم 

التر عرف  يتوجب  ه   المؤسسةلى    ذه 
امجها ومناهجها المختلفة، ب   لأفضل. تطويرها نحو او  ا هصحيح تو ها  إغنائ ل على العمت 

ي ظام المعنل ا   ئمة علىجيا القاو داغلبيالعمل با
 
ي دي  رف
ورة  ناميته  فر ي الاكتوعلى ستر

  بمعتر يتها.  شمول  ساب فر
ا  البيداغوجيا  أهمية  من جهة على  تؤكد  ي 

ال لنالتر ي  ظام 
ي للمتعلمعرفر

فر وتن  م  العوامل    ، وعهكليته  مختلف  وعلى 
مثل  في  ةالمؤثر  م  ،وأشكالها   ا هأنواعو ارف  المع   بنياته  يحيط  وكل  من ا  ومحفومعتقدا  تثلا تم  بها  ات  ز ت 

متنوعة اجتماعيروف  ف وظواطعو  وثقافية  التعلم  التعامل ى على  أخر من جهة    ؤكد وت   .ة  لتغيتر   مع  ورة  كستر
وتحوي  حلهالمعارف  من  حا الساالأولية  التها  ا  إل  وبطبيعة  لته ذجة  المنظمة.  العلمية  فإالحا  هذا  ال  كله ن 

ي الفضاء البي  ق  خلعي ستدي يق الظروف ا كمه تح م الذي الملائ  داغوج  ر   ،بوية المطلوبة وط التر الشى ناسبة و ملة ايلفتر
ي مق

ر دموفر ي والمعلم على تكوين صورة  من لدن ا  وتشجيعه  لمتعلما  تها تحفتر   غاله ه وعن اشتعن ذات جابية  إي لمرب 
ي أ
ورة الاكتساب )ثن المعرفر  . (2009؛ أحرشاو، 1991وآخرون،  Scottاء ستر
ي   اءفض  ا ة يحكمهتعددي  بيداغوجيا ب  عمل ل ا

ية  و التدريسية    ث وسائلهيحمن    ومتنوع  تربوي غن  موارده البشى
التعليميوغايا بمعته  البيداغة.  التر  للو وجيا  اتيجية  استر رؤية  تؤطرها  ي 

وإمكاقتر خيار  دها  ويجس  ،وآفاقهاناته  ع 
ومع  فكري وأهدافه  لظروفه  ك  ر 

 
د نجاحهو   ،قاته و م  كميرتبط  ت شى ا  من  وي  ب ر وع  وط بمجموعة    أهمها   الشى

 : (2005هبة، و ؛ 2009و، شاأحر )
ا   - المتعلم كيف  ل تفريد  وتعليم  و و   يفكر وكيف    يتعلمتعلم  المشاكل  يحل  قراراتهي كيف  بدل    تخذ  بنفسه 

والأمعلوماالبحشوه   ال ت  اعتماد  بمعتر  فقط.  بفكار  تهتم  ي 
التر اال  أشكابيداغوجيا  والسياقية  لفروق  لثقافية 

ر دية ب ر والف ر ال ير ي   اسمح  ر روق من دو الف لتلك وما  ، متعلمير
ر
 . وبرامجه  مي التعلط طخ  شلح أو فنجا ف

المتعلم   - ا  جعل  هذه  بتمكين   ،وجيا لبيداغمحور  الم وذلك  من  والمهاه  تعارف  ي 
التر على    أولا فه  سعرات 

الثقا وهويته  شخصيته  ر  التعاموعلى  فية  تحصير معكيفية  الحداو ر   ل  ولوج  ل  يؤ لتهاعلى  ثانيا  وتساعده    ، ثةح 
الت   ،يةالابتدائ  ةمدرسال ي عالم يشهد تحولاتاالنقدي و   والتفكتر ار  بتك والا   يفكوعلى 

ات  لتحكم فر يعة  سر   وتغتر
الذي    الكفء  علمالمت  إعداد   بمعتر   . هولةوم تعلما ويواج  ويفكر   هميفالماهر  ي 

فر ويساهم  المشاكل  بنشاط  ه  ته 
 وفعالية. 

الكفء  لعنص اماد  اعت  - ي  عنوتربوية كافكي سة  قافثب  المتشبع  البشر وخصائصفولالط  ية    ، ختلفةلماها  ة 
ر    لىع  والقادر   الحقائق  الاعتماد على   بدل  ، يد من الجودةمز   نحو جه بمعارفه  لمتعلم من تعلمات ناجعة تتاتمكير
ي    هز شكل جاب  ةالمثبت

المدرسية. فر االعبمعتر    الكتب  )بالخصوص  ي  البشى أو    ملمعلنض  الذي  )ة(  )ة((  ي  المرب 
ر اعتميعظي للو   ،ةفرقر مت دمصالهمة من  مستال حولة  تعددية المتال  ة لمعرفايتبتر   ي  ل لمير

الهندام  مثال والقدوة فر
 . لبناءة ح النقدية الرو والفضول الفكري واجتهاد السلوك والا و 

إل  ناالاست  - الل الوسائ د  ات  والتجهت   بوية 
الت  وريستيك وجل  الص  ب  ةية  البيداغوجية  االمدعمة  لوسائط 

ن والأ طة  والأسرى   والأصوات  لصور او   صوص ن لمتنوعة كاال ها و   يتنتر الوسائلم  غتر حواس  ثارة  ستا  درة علىا قال  ن 
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ومدار  وأنشطته  ك المتعلم  ر حف ت على  و   ،ة يالذهنه  المبادرة رو   تر الأنشطة  مختلف  مارسة  م   وعلى   ، تكار والاب   ح 
 وجية. لية والتكنو الفنة والمنطقية و القرائية والحسابي

 لاصة خ
إذن  ك تلك  الانت  ي  ر ب أو ات  ور ص تأهم 

التر التوجهات  م ز  نرى  محيدلا  مقاربة  عن  و ا  عض  ب   ف يتوظ ضامينها 
ي م
ي  لا  بالمغرب  الأولي   ليمتعالحتية لمنظومة  البنية التتشييد  جال  أفكارها فر

ي  ها  احلن يتحقق نجتر
  اياتهاغبلوغ  فر

ي أهداو 
بنائها على  بوطة لإ طة مض غياب خ  فها فر ن عادة  ق  ط نمهها  جيو   ، قية جديدة رية وإجراءات تطبيظأسس 
ات المطر التحولات   ي  ة  د والتغتر

، وتؤطرها  رمغ ال  ع تمجالميعرفها  عرفها و التر ي   برهاناتها   داثة روح التجديد والحب 
ى  تها وتحديا  إل تحقيق  سبيل    جعأن  أن   د تقونع  ولوجية المذهلة. التكن  فاتها اتشلمية واكها العات وبمستجد  ، الكت 

الذي    مثل هذه إالغايات والأهداف هو  ي 
اموعمج داد معيتجلى فر الت  ي  لكتج والمناهج واة من 

التر المدرسية  ب 
ر ممتطابق   بوية و لمر تلف اماشى مع مخ وتت  ،لاكتساباة الطفل و ائص سيكولوجيوخصت  اتر دعامات  التكزات التر
ي   يةوجالبيداغ

ال  تؤطر   التر ت س  ر توفو   ،ا نظري   بحثهذا  عف بل  مختلعيله  خلال  من  والأنشطة  مليا  العمليات  ف 
ي  جرا والإ 

التر ي لاساعد  تءات  )ة( على  مرب  ي   الفعلىي نجاح  ل ا 
وا  اته ممارس   فر بوية  وا،  ةين ي و لتكالتر   لتعلمية، التعليمية 

فيهية التثقيفية   . والتر
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